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الفعــال  التســامح  إلــى  الحاجــة  أشــد  فــي  اليــوم  عالمنــا 
والتعايــش الإيجابــي بيــن الناس أكثر من أي وقت مضى، نظرًا 
لأن التقــارب بيــن الثقافــات والتفاعــل بيــن الحضــارات يــزداد 
يومًا بعد يوم بفضل ثورة المعلومات والاتصالات التي أزالت 

الحواجز الزمانية والمكانية بين الأمم والشعوب.
أ.د. محمود حمدي زقزوق

المشــترك الإنســاني هو القيم الكونية التي لا تختلف فيها 
العقــول، ولا تتأثــر بتغير الزمان أو محــددات المكان أو نوازع 
الإنســان، لأن لهــا منابــت وأصــولاً تحفظها من عــوادي الدهر 

وتعسفات البشر.
الشيخ عبد الله بن بيه

إن مستقبل الإنسانية يتعلق بحل إشكالية التفاهم المتبادل 
بيــن الشــعوب. إن التفاهــم والتعايش بين طرفيــن مختلفين في 
الفكر والعقيدة، لا يتحقق إلا إذا توافر لدى كل منهما رغبة في 
العيش المشترك، وتسامح حول الأمور المختلف فيها، وقبول 
مــن الطرفيــن بالتعددية العقائدية. ولا يكفي أن يؤمن بالتعايش 

والتسامح طرف واحد بينما الطرف الآخر ينكر ذلك.
أ.د. محي الدين عفيفي



الحــوار مبــدأ راقٍ لا يكاد يرفضه عقل ســليم، وهو خطوة 
أولــى نحــو التعــرف علــى الــذات وإزالــة ســوء الفهــم داخــل 
الدائرة الواحدة، وهو المدخل الإنســاني للاقتراب من الدوائر 

الخارجية.
أ.د. مريم آيت أحمد

إن الحوار اليوم قد تجاوز بمراحل كونه مجرد اختيار إلى 
صيرانه ضرورة، ولا ســيما أن البشــرية اليوم قد أصبحت أفعل 

وأقدر في مجالات التدمير منها في العصور التي مضت.
أ.د. أحمد عبادي

إننــي أوُمِــن أنّ أيَّ ديــنٍ لــم تحرفــه العقــولُ الضعيفــة ولا 
الأنفــس المريضــة، ســيكون داعيًــا للرحمة والعدل والســماحة 
والتعايــش، ســواء أكان دينًــا صوابًــا في أصله -وهي الشــرائع 
الربانيــة التــي نزلــت علــى الأنبيــاء  كاليهوديــة والنصرانيــة 
ــا؛ لأن حكمــة العقــلاء  والإســلام- أم كان دينًــا باطــلاً وضعيًّ
ومصالــح البشــر، ســوف تصقلــه ليكــون حكمــةً بشــرية تنشــد 

الرحمة والعدل حسب قدرتها البشرية.
أ.د. الشريف حاتم العوني



المقدمة



الحمــد الله رب العالميــن، والصــلاة والســلام على ســيدنا محمد 
رسول الحق إلى كافة الخلق، وغمام الرحمة الصادق البرق، والحائز 
في ميدان اصطفاء الرحمن قصب السبق، خاتم الأنبياء ونبي الهدى، 
الذي طهر قلبه وغفر ذنبه وختم به الرسالة رَبُّهُ، خير من وطئ الثرى، 

وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد

فالمشــترك بيننــا كمســلمين وبيــن أهــل الأرض أكبــر وأكثــر ممــا 
نتصوره، وانطلاقًا من هذه الحقيقة نســتطيع أن نكون أكثر مرونة في 
فهــم الآخريــن، وأكثــر مرونة فــي إفهامهم من نحن، وأكثــر مرونة في 
بناء ثقافة الحوار، وأكثر مرونة في التعاون على عمارة الأرض، وأكثر 

مرونة في بناء المعرفة الإنسانية والمشاركة الحضارية.

هذا ما يهدف إليه كتاب "حراء" الذي بين أيدينا، تحت عنوان: 

"المشترك الإنساني نحو بناء معرفي لثقافة الحوار والتعايش".
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لقــد تغيّــر وجــهُ الزمان، حيــث تغيّر البرنامج اليومي للإنســان في 
خلال المائة سنة الواقعة بين 1830م و1930م في هذه الفترة اكتشف 
الإنســان واخترع ما غيَّر برنامجه اليومي، وغيَّر العلاقات الاجتماعية 
والإنسانية، وغيَّر طريقة التعامل مع الكون المحيط بنا والطبيعة التي 
خلقها الله  من أجلنا، من أرض أو سماء في مجالات الاتصالات 
والمواصــلات والتقنيــات الحديثة، وهي التغيَّرات التي جعلت العالمَ 
قريــة واحــدة، وجعلــت أخبــاره وتأثير بعضــه في بعــض وكأننا نعيش 
فــي جــوار واحــد، وجعلــت عالــم الأشــياء وعالم الأشــخاص وعالم 
الأحداث وعالم الأفكار التي يجمعها جميعًا عالم النظم، تشهد تغيَّرا 
جذريًّا واضحًا يحتاج منا إلى أن ننظر نظرة جديدة حتى ندرك الواقع 
إدراكًا صحيحًــا، وحتــى نســتطيع أن نوقع عليه مبادئ ديننا وعقيدتنا 
ورؤيتنــا الكليــة إيقاعًــا مثمــرًا، وحتى يرضى الله  عنــا بامتثال ما نبه 
عنــه النبــي  فيمــا أخرجه ابن حبان حكايــة عن حكمة آل داود وهو 

يقول: "أن يكون المؤمن مدركًا لشأنه عالمًا بزمانه".

كل ذلــك دفــع الكُتّــاب الأجــلاء فــي هــذا الكتــاب لأن يغوصــوا 
في مصادر الإســلام من قرآن وســنة مشــرفة وتاريخ منير بنى حضارة 
إســلامية لا تنكــر ولا تهمــل، ويســتخرجوا معانــيَ-وإن كانــت كامنــة 
فــي ديننــا- إلا أنهــم صاغوها -عبر أعداد مجلة حراء المختلفة- بلغة 
تبلــغ الخطــاب المعاصــر وتُفهمــه وتُظهــر له مــا قد يكون قــد انقطع 
مــن اختــلاف الخطــاب والأداء بيــن الأجيــال، فتكلموا عن التســامح 
فــي الإســلام، وتكلمــوا عن وثيقــة المدينة المنورة، تلــك الوثيقة التي 
بينــت موقــف الدين من قضيــة المواطنة وبينت كيف يكون الحال في 
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مجتمع متعدد الثقافات والأديان، وبيَّنوا فلسفة الإسلام في التعايش 
مع الآخر وبيَّنوا التدين والتحضر في تواصله الإيجابي، وبيَّنوا الحوار 
بين الحضارات وما معنى المشترك الإنساني وما معنى ثقافة الحوار، 
كمــا بيَّنــوا أيضًــا المســتويات التــي يكــون بهــا الحوار الحضــاري مع 
الآخر، وأجَْلَوا في طيات الكتاب علاقة الإســلام بالســلام وأوضحوا 
دلالاتهــا ومفهومهــا وتطبيقها في إطار الحياة البشــرية، كذلك ضمّنوا 
فيه تفاعل الإسلام مع الحضارات والثقافات المتنوعة، وأظهروا من 
خلاله أن رســالة الإســلام جاء خطابها شاملاً للجنس الإنساني عامة، 
لــم تميــز ولــم تحيــز ولم تُعــلِ طرفًا على طــرفٍ، كما أكــدوا فيه على 
دور الإســلام في الســلم العالمي ومســاواته بين البشــر مهما اختلفت 
أعراقهم وألوانهم، وأوردوا أيضًا مسألة الذات والآخر وأنه لا مناص 

من التواصل والتفاعل والمثاقفة مع الآخر.

وعن دور الجالية المسلمة في الغرب وآليات الانفتاح الإيجابي، 
ودورهم في بناء جسور التواصل والثقة وتصحيح ما علق في أذهان 
الغيــر مــن مزاعم باطلة وصور ســلبية عن الإســلام أورد أحد الكتاب 

هذا الدور الهام في واحدٍ من مقالات هذا الكتاب.

ورغــم الاختــلاف القائــم إلا أن التعايــش واقــع وعــن كيفية هذه 
التعايــش وإمكانيــة خلقــه وتجديــده أوضح مقال آخــر ضمان العيش 
المشــترك مــن خــلال نظرية القــرآن الحواريــة والتواصلية بين البشــر، 
وأنهــا الكفالــة والضمانــة المثلــى للأمــن الروحــي والحريــة الفكريــة 
والعيــش المشــترك، وبيّــن كذلك مقال آخــر في ثنايا الكتــاب أدبيات 
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الحــوار والتواصــل من منظور القــرآن الكريم، ولكونه أصبح ضرورة 
إنســانية وحياتيــة ملحــة أوجبتهــا المدخــلات والظــروف الراهنــة جاء 

التأكيد على أدبيات هذا الحوار.

لقــد أكــد هــذا الســفر الثميــن فــي نهايتــه علــى قيمــة الحــب وأنها 
المشترك الإنساني الذي يستوعب الإنسان من خلاله أي قيمة، والتي 
مــن خلالهــا تنعكس بالإيجاب على كل القضايا الأخرى، وغير ذلك 
من الموضوعات التي جمّعها معدّ هذا الكتاب الأســتاذ عبد الســلام 
كمال أبو حسن من كبار الكتاب والمفكرين المسلمين والمتصدرين 
للدعوة إلى الله على بصيرة وعلى هدي سيدنا رسول الله.  ونرجو 
الله  أن ينفع بهذا الكتاب الذي يغُني عن قراءة كتب كثيرة متنوعة 
قــد لا تتوفــر لــكل أحد، وندعو الله  أن يجعل ثواب من عمل على 

إخراج هذا الكتاب في ميزان حسناتهم يوم القيامة، اللهم آمين.

أ.د. علي جمعة
عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

5 ربيع الثاني 1442هـ
20 نوفمبر 2020م
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التسامح في الإسلام)))
)*( أ.د محمود حمدي زقزوق

الإسلام دين عالمي يتجه برسالته إلى البشرية كلها، تلك الرسالة 
التي تأمر بالعدل وتنهى عن الظلم وتُرسي دعائم السلام في الأرض، 
وتدعــو إلــى التعايــش الإيجابــي بين البشــر جميعاً في جــو من الإخاء 
والتســامح بيــن كل النــاس بصــرف النظــر عــن أجناســهم وألوانهــم 
ومعتقداتهــم. فالجميــع ينحــدرون مــن "نفــس واحدة"، كمــا جاء في 
القــرآن الكريــم: ﴿يَــا أيَُّهَا النَّــاسُ اتَّقُوا رَبَّكُــمُ الَّذِي خَلَقَكُــمْ مِنْ نَّفْسٍ 

وَاحِدَةٍ﴾)النساء: 1(.
وعالمنــا اليــوم فــي أشــد الحاجة إلــى التســامح الفعــال والتعايش 
الإيجابــي بيــن النــاس أكثر من أي وقت مضى، نظرًا لأن التقارب بين 
الثقافــات والتفاعــل بيــن الحضارات يــزداد يومًا بعد يــوم بفضل ثورة 
المعلومــات والاتصــالات والثورة التكنولوجية التــي أزالت الحواجز 
الزمانية والمكانية بين الأمم والشعوب، حتى أصبح الجميع يعيشون 

في قرية كونية كبيرة.
)1(  نشر هذا المقال في العدد 3 من مجلة حراء سنة 2006

)*(  وزير الأوقاف المصري الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
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والإســلام دين يســعى من خــلال مبادئه وتعاليمه إلــى تربية أتباعه 
على التسامح إزاء كل الأديان والثقافات. فقد جعل الله الناس جميعاً 
خلفاء في الأرض التي نعيش فوقها، وجعلهم شــركاء في المســئولية 
عنها، ومسئولين عن عمارتها ماديًّا ومعنويًّا كما يقول القرآن الكريم: 
﴿هُوَ أنَْشَأكَُمْ مِنَ الأرَْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾)هود: 62(. أي طلب منكم 
عمارتهــا وصنــع الحضــارة فيهــا. ومــن أجــل ذلــك ميّــز الله الإنســان 
بالعقــل وســلّحه بالعلــم حتــى يكــون قــادرًا علــى أداء مهمتــه وتحمل 

مسئولياته في هذه الحياة.
ولهــذا يوجــه القرآن الكريم خطابه إلى العقل الإنســاني الذي يعد 
أجلّ نعمة أنعم الله بها على الإنســان. ومن هنا فإن على الإنســان أن 
يستخدم عقله الاستخدام الأمثل؛ وفي الوقت نفسه يطلب القرآن من 
الإنسان أن يمارس حريته التي منَحها الله له والتي هي شرط ضروري 
لتحمــل المســئولية. فــالله ســبحانه لا يرضى لعباده الطاعــة الآلية التي 
تجعل الإنســان عاجزاً عن العمل الحر المســئول. فعلى الإنســان إذن 
أن يحــرص علــى حريتــه وألا يبددهــا فيما يعود عليــه وعلى الآخرين 

بالضرر.
ومن شــأن الممارســة المسئولة للحرية أن تجعل المرء على وعي 
بضرورة إتاحة الفرصة أمام الآخرين لممارسة حريتهم أيضاً؛ لأن لهم 
نفس الحق الذي يطلبه الإنسان لنفسه. وهذا يعني أن العلاقة الإنسانية 
بيــن أفراد البشــر هي علاقة موجودات حــرة يتنازل كل منهم عن قدرٍ 
مِن حريته في سبيل قيام مجتمع إنساني يحقق الخير للجميع. وهذا 
يعنــي بعبــارة أخــرى أن هــذا المجتمع الإنســاني المنشــود لن يتحقق 
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على النحو الصحيح إلا إذا ساد التسامح بين أفراده، بمعنى أن يحب 
كل فرد فيه للآخرين ما يحب لنفسه.

التسامح الإيجابي الشامل

ولا شــك فــي أن وعينــا بأننــا خطّاؤون)2(يواكبــه فــي الوقــت ذاتــه 
وعينــا بمســئوليتنا التــي ترتكــز عليهــا كرامتنــا الإنســانية، الأمــر الــذي 
يمكّننا من السلوك القويم المتسامح حيال الآخرين الذين يشاركوننا 
فــي الإنســانية، والذيــن ينبغــي أن يربطنا بهم رباط التضامن الإنســاني 
المشــترك. والتســامح -كمــا ألمحنــا- يقــوم علــى الاعتــراف بحريــة 
وكرامة كل إنسان. ونحن مطالَبون أخلاقيّا ودينيّا أن نكون متسامحين 
مــع كل البشــر بغــض النظر عــن انتماءاتهم العرقيــة والثقافية والدينية 
والأيديولوجيــة. ولا يكتفــي الإســلام بتعليــم أتباعــه هــذا التســامح 
الشــامل بوصفــه شــرطاً مــن شــروط الســلام الضــروري للمجتمــع 
الإنساني، بل يطلب منهم أيضاً الالتزام بالسلوك العادل الذي لا يقبل 
بالآخــر فحســب، بل يحترم ثقافته وعقيدتــه وخصوصياته الحضارية. 
وخَير وصف يمكن أن نطلقه على هذا التســامح أنه تســامح إيجابي 
وليــس تســامحاً حياديــاً. وفي هــذا يقول القــرآن الكريــم: ﴿لاَ يَنْهَاكُمُ 
ينِ وَلَمْ يخُْرِجُوكُــمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أنَْ  اللهُ عَــنِ الَّذِيــنَ لَــمْ يقَُاتِلُوكُــمْ فِي الدِّ
وهُــمْ وَتُقْسِــطوُا إِلَيْهِــمْ إِنَّ الَله يحُِــبُّ الْمُقْسِــطِينَ﴾)الممتحنة: 8(. ومــن  تَبَرُّ
الملاحظ في هذه الآية وفي آيات أخرى كثيرة أن القرآن لم يستخدم 
أســلوب الأمر بطريق مباشــر، وإنما اســتخدم أسلوب التنبيه والتوجيه 
)2(  إشــارة إلــى الحديــث النبــوي: "كل بني آدم خطــاء، وخير الخطائين التوابــون". )رواه الإمام 

أحمد والترمذي وابن ماجة(.
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الذي يتطلب اســتخدام العقل الإنســاني. ومن عادة القرآن أن يعالج 
المشكلات بطريقة متدرجة تتفق مع ثقافة كل فرد. والإسلام لا يريد 
أن يقــول للنــاس كلامــاً ليحفظــوه ويعملوا به بطريقة آليــة، وإنما يريد 
تربية النفس وتحقيق الذات والعمل المسئول الذي يؤدَّى عن اقتناع.

ويشــتمل النــص القرآنــي الــذي أوردنــاه علــى ثلاثة أمــور؛ أولها: 
أن الله ســبحانه وتعالــى لــم ينــه عن التســامح مــع الآخريــن. وثانيها: 
أن التســامح مع الآخرين الذين لم يعتدوا على المســلمين والتعايش 
الإيجابــي معهــم بالبر والقســط هو العدل بعينــه. وثالثها: التأكيد على 
أن مــن يســلك هــذا الســبيل يَحظَى بحبّ الله ســبحانه وتعالــى. وبهذا 
الأســلوب المقنــع الــذي يخلــو مــن الإكــراه علــى فعــل شــيءٍ مــا أو 
الامتنــاع عنــه تصل الرســالة القرآنية -رســالة التســامح- إلى النفوس 
في يســر وســهولة، وتحقق الهدف المطلوب وهو نشــر التســامح بين 

الناس على أوسع نطاق.

التسامح والتعددية

ومــن هنــا لا يجــوز أن ينُظــر إلى اختلاف الجماعات البشــرية في 
أعراقهــا وألوانهــا ومعتقداتهــا ولغاتهــا علــى أنهــا تمثــل حائــلاً يعــوق 
التقــارب والتســامح والتعايــش الإيجابي بين الشــعوب. فقد خلق الله 
۝ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾)هود:  النــاس مختلفِيــن: ﴿وَلاَ يَزَالوُنَ مُخْتَلِفِيــنَ 
118-119(، كما يقول القرآن الكريم. ولكن هذا الاختلاف بين الناس 

فــي أجناســهم ولغاتهم وعقائدهم لا ينبغــي أن يكون منطلقاً أو مبرراً 
للنـــزاع والشــقاق بيــن الأمــم والشــعوب، بــل الأحــرى أن يكــون هذا 
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الاختــلاف والتنــوع دافعاً إلــى التعارف والتعــاون والتآلف بين الناس 
مــن أجــل تحقيــق مــا يصْبــون إليــه مــن تبــادل للمنافــع وتعــاون على 
تحصيل المعايش وإثراء للحياة والنهوض بها. ومن هنا يقول القرآن 
الكريم: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾)الحجرات: 13(، والتعارف 

هو الخطوة الأولى نحو التآلف والتعاون في جميع المجالات.

التسامح والحوار

إن الحــوار فــي معنــاه الصحيــح لا يقــوم ولا يــؤدي إلــى الهــدف 
المنشود إلا إذا كان هناك احترام متبادل بين أطراف الحوار، واحترام 
كلِ جانــب لوجهــة نظــر الجانــب الآخــر. وبهــذا المعنــى فــإن الحوار 
يعني التسامح واحترام حرية الآخرين، واحترامُ الرأي الآخر لا يعني 
بالضــرورة القبــول بــه. وليس الهدف من الحوار مجرد فكّ الاشــتباك 
بيــن الآراء المختلفــة أو تحييــد كل طــرف إزاء الطــرف الآخــر، وإنما 
هدفُــه الأكبــر هــو إثــراء الفكــر وترســيخ قيمــة التســامح بيــن النــاس، 
وتمهيــد الطريــق للتعــاون المثمــر فيمــا يعــود علــى جميــع الأطــراف 
بالخير، وذلك بالبحث عن القواســم المشــتركة التي تشــكل الأساس 
المتين للتعاون البناّء بين الأمم والشعوب. والحوار بهذا المعنى يعُد 
قيمــة حضاريــة ينبغــي الحــرص عليهــا والتمســك بها وإشــاعتها على 

جميع المستويات.

والوعي بذلك كله أمر ضروري يجب أن نعلمه للأجيال الجديدة، 
وبصفة خاصة عن طريق القدوة وليس عن طريق التلقين. ولا جدال 
فــي أن الحــوار قــد أصبــح فــي عصرنــا الحاضــر أكثر إلحاحــاً من أي 
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وقت مضى، بل أصبح ضرورة من ضرورات العصر، ليس فقط على 
مستوى الأفراد والجماعات، وإنما على مستوى العلاقات بين الأمم 

والشعوب المختلفة.

وإذا كانت بعض الدول في القرن الجديد لا تزال تفضل شــريعة 
الغــاب بــدلاً مــن اللجوء إلــى الحوار، فإن علــى المجتمع الدولي أن 
يصحّح الأوضاع، ويعيد مثل هذه الدول الخارجة على القيم الإنسانية 
والحضاريــة إلــى صوابهــا حتى تنصــاع إلى الأســلوب الحضاري في 
التعامــل وهــو الحــوار. فليــس هنــاك مــن ســبيل إلى حل المشــكلات 

وتجنب النـزاعات إلا من خلال الحوار.

ومــن منطلــق الأهميــة البالغــة للتعارف)3(بيــن الأمــم والشــعوب 
والحضارات والأديان -على الرغم من الاختلافات فيما بينها- كانت 
دعــوة الإســلام إلــى الحوار بيــن الأديان. وذلك لمــا للأديان من تأثير 
عميق في النفوس. ويعد الإسلام أول دين يوجه هذه الدعوة واضحة 
صريحــة فــي قولــه تعالى: ﴿قُلْ يَا أهَْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَــوَاءٍ 
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ألَاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ الَله وَلاَ نشُْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا 
أرَْبَابًــا مِــنْ دُونِ الِله فَــإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولوُا اشْــهَدُوا بِأنََّا مُسْــلِمُونَ﴾)آل عمران: 
64(. ولــم يكتــفِ القــرآن بمجرد الدعــوة إلى الحوار بيــن الأديان، بل 

رسم المنهج الذي ينبغي اتباعه في مثل هذا الحوار. وذلك في قوله 
تعالــى: ﴿وَلاَ تُجَادِلـُـوا أهَْـــلَ الْكِتَــابِ إِلاَّ بِالَّتِـــي هِيَ أحَْسَــنُ إِلاَّ الَّذِينَ 
ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولوُا آمَنَّا بِالَّذِي أنُْـزِلَ إِلَيْنَا وَأنُْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ 

وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ )العنكبوت: 46(.
)3(  كما جاء في الآية الكريمة: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾)الحجرات: 13(.
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أما الحكم على الآخرين الذين يشــاركوننا في الإنســانية، فيجدر 
بنــا أن نتركــه لله جــل شــأنه؛ وخير لنــا بدلاً من ذلــك أن نجتهد في أن 
نسلك حيالهم مسلكاً عادلاً متسامحاً طالما لم يسيئوا إلينا. فالدين لا 
يحفل إلا بالأعمال التي نتحمل نحن مســئوليتها؛ ولهذا يقول القرآن 
الكريــم فــي موضع آخــر: ﴿وَأمُِرْتُ لأعَْدِلَ بَيْنَكُــمْ اللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا 
ــةَ بَيْنَنَــا وَبَيْنَكُــمْ اللهُ يَجْمَــعُ بَيْنَنَــا وَإِلَيْهِ  أعَْمَالنَُــا وَلَكُــمْ أعَْمَالكُُــمْ لاَ حُجَّ

الْمَصِيرُ﴾)الشورى: 15(.

التسامح الديني

ونظــراً لمــا للديــن مــن عمق عميــق في النفــوس فإن الحــوار بين 
الأديــان لا يمكــن أن يكتــب لــه النجــاح إلا إذا ســاد التســامح بيــن 
الديانــات  أتبــاع  بيــن  المعتــاد  التعصــب  المتحاوريــن، وحــلّ محــل 
المختلفة. وقد حرص الإسلام كل الحرص على تأكيد هذا التسامح 

بين الأديان بجعله عنصراً جوهرياً من عناصر عقيدة المسلمين.

فالأديان الســماوية جميعها تُعد في نظر الإســلام حلقات متصلةً 
لرسالة واحدة جاء بها الأنبياء والرسل من عند الله على مدى التاريخ 
الإنســاني. ومــن هنــا فــإن مــن أصــول الإيمــان فــي الإســلام الإيمــان 
بجميــع أنبيــاء الله ورســله ومــا أنزل عليهم من وحــي إلهي. وفي هذا 
سُولُ بِمَا أنُْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنوُنَ  يقول القرآن الكريم: ﴿آمَنَ الرَّ

كُلٌّ آمَنَ بِالِله وَمَلائَِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ﴾)البقرة: 285(.

ومن أجل ذلك يمتاز الموقف الإســلامي في أي حوار ديني بأنه 
موقــف منفتــح علــى الآخرين، ومتســامح إلى أبعد الحــدود. فقد أقر 
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الإســلام منذ البداية التعددية الدينية والثقافية، وصارت هذه التعددية 
مــن العلامــات المميــزة فــي التعاليــم الإســلامية. والأمثلــة على ذلك 
كثيــرة ومتعــددة. فقــد تأســس مجتمــع المدينــة المنــورة بعــد هجــرة 
الرسول إليها على التعددية الدينية والثقافية، ومارس المسلمون ذلك 

من بعده عملياً على مدى تاريخهم الطويل.

ويؤكد ذلك ما يعرفه التاريخ من أن المســلمين لم يكُرِهوا أحداً 
علــى الدخــول في الإســلام. فالحريــة الدينية مكفولــة للجميع، وتعد 
مبــدأ من المبادئ الإســلامية الذي أكّــده القرآن الكريم في قوله: ﴿لاَ 
ينِ﴾)البقــرة: 256(، وفــي قولــه فــي موضــع آخــر: ﴿فَمَــنْ  إِكْــرَاهَ فِــي الدِّ
شَــاءَ فَلْيُؤْمِــنْ وَمَــنْ شَــاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾)الكهف: 29(. ومن القواعد الأساســية 
المعروفــة في الشــريعة الإســلامية في شــأن التعامل مــع أهل الكتاب 
القاعــدة المعروفــة: "لهــم مــا لنــا وعليهم ما علينا"، أي لهــم ما لنا من 

حقوق، وعليهم ما علينا من واجبات.

خاتمة

ومما تقدم يتضح لنا بجلاء إلى أي مدى يعتبر التسامح الإيجابي 
ــا- مــن العناصــر الأساســية  -بوصفــه تســامحًا شــاملاً أو تســامحًا دينيًّ
فــي تعاليــم الإســلام، وبالتالــي مــن الأهداف التــي ترمي إليهــا التربية 

الإسلامية.

ومــن هنــا فــإن التــزام المســلمين بذلــك وحمايتهم لحقــوق أتباع 
الديانــات الأخــرى الذيــن يعيشــون فــي المجتمعــات الإســلامية أمــر 
يدخــل فــي إطار التزاماتهــم الدينية التي تقضي بالحفــاظ والدفاع عن 
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الحقــوق الإنســانية العامــة للجميع. وأي تجــاوز أو عدوان على هذه 
الحقوق يعد تجاوزاً وعدواناً على تعاليم الدين، وهو أمر يجب على 
المســلمين التصــدي لــه بــكل الوســائل. وفي هــذا الإطار يفُهــم أيضاً 
حديــث النبــي : "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يســتطع 
فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان")رواه مسلم(. ومن 
هنــا فإنــه ليس من التســامح في شــيء الوقوف موقــف المتفرج حيال 
الظلــم والقســوة اللذيــن يتعــرض لهمــا أي إنســان، بصــرف النظر عن 

جنسه أو لونه أو عقيدته.

وفي الختام أود أن أشير إلى إحدى المأثورات الثابتة عن الخليفة 
الثانــي عمــر بــن الخطــاب  والتي تعد نموذجاً رائعاً على التســامح 
الإســلامي الإيجابــي. فقــد كان عمــر  يتجــول كعادتــه في شــوارع 
المدينــة المنــورة يتفقّــد أحــوال الرعيــة، فرأى شــيخاً طاعناً في الســن 
يتســول في الطريق، فســأل عن أمره وعلم أنه يهودي. فحزن الخليفة 
لمــا أصــاب هــذا الشــيخ الهــرم ممــا اضطــره إلــى التســول، وأمــر بأن 
ــص لــه ولنظرائــه معــاش ثابت مــن بيت مال المســلمين يتيح له  يخُصَّ
حيــاة كريمــة. وهذا الخليفة هو نفســه صاحب العبارة الشــهيرة: "متى 

استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً".

ومــن هــذه الأمثلــة -وغيرهــا كثير- يتجلى بوضــوح مدى حرص 
الإســلام علــى الدفــاع عــن حرية الإنســان وكرامته وحقوقه الإنســانية 
العامة بصرف النظر عن انتماءاته العِرقية أو الدينية أو الثقافية. وذلك 
كله يعبر تعبيراً لا يقبل التأويل عن التســامح الإســلامي الذي ســيظل 

عنواناً على هذا الدين إلى آخر الزمان.
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علي بولاج)*(

لا نبالغ إن قلنا إن "الحوار" أصبح ســمة عهدنا الحالي. الحوار 
يعنــي قيــام المجموعــات المختلفــة للجماعات الإنســانية التي تعيش 
معًــا بحــوار فيما بينها محاوليــن بذلك فهْم أحدهم للآخر والاعتراف 
به واســتخراج الأســس المشــتركة الموجودة بينهم على قدر الإمكان 
والتي تشكّل أرضية قانونية تساعدهم على العيش معاً بأمن وسلام.

ومــن زاويــة النظــرة القرآنيــة فــإن البشــر خُلقــوا بخصائــص غنيــة 
للصــراع  ســببًا  الاختــلاف  هــذا  اتخــاذ  الخطــأ  مــن  وإن  ومختلفــة، 
ي إلى الإخلال بالأمن وبالســلام،  وللخصام؛ فمثل هذا الخطأ ســيؤدِّ
ويلُحق ضررًا كبيرًا بالإنســانية، وينســف جميع جسور التفاهم. بينما 
الصواب هو عدّ كل هذه الاختلافات كزهور فوّاحة تملك كل زهرة 

منها جمالاً وعطراً خاصّاً بها تشكل حديقة إنسانية مباركة.
)1(  نشر هذا المقال في العدد 3 من مجلة حراء سنة 2006.

)*(  كاتب وباحث تركي، الترجمة عن التركية أورخان محمد علي



23 [وثيقة المدينة المنورة: وثيقة السلام في مجتمع متعدد الثقافات والأديان ]   

هناك طريقان لتعايش الناس معًا؛ أحدهما استعمال القوة والبطش، 
والثاني قيام الأناس الأحرار بالوصول إلى التفاهم فيما بينهم وإرساء 
هــذا التفاهــم بعقد قانوني معيَّن، وتعيين أســلوب التصــرف والتعامل 
وحقــوق كل إنســان ومســؤولياته. ولــم توضــع الدســاتير والقوانيــن 
والعهود والمواثيق الإنســانية إلاّ لتأمين هذا الأمر. ولا شــك أنه لولا 
وجــود متــونِ ونصــوص المعاهــدات والمواثيــق لَما تحقق أي ســلام 
اجتماعي ولا أي وحدة سياسية. ولكن المهم هنا أن هذه المعاهدات 
يجب أن تسجل بإرادة إنسانية حُرة وبرِضَا الأطراف ودون أي إكراه.

والمواضيــع المطروحــة حاليّــاً أمــام الديمقراطيــة مهمــا تباينــت 
ا، وكذلك المقاييس التي يتخذها ويتّبعها أيُّ  وِجْهات نظرنا مدحًا أو ذمًّ
نظام سياسي هي لتأمين قيام كل مجموعة من المجموعات الاجتماعية 
المختلفة باستعمال إرادتها بكل حرية لتؤثرّ على مراكز اتخاذ القرارات 

ومعرفة مدى استعمال المؤسسات المدنيّة لحقوقها في التعبير.

ويمكــن القــول بأن الإســلام يملك في هذا الموضــوع تراثاً غنيّاً. 
فقــد قــام التاريخ الإســلامي والتجربة التاريخية للإســلام بشــكل عام 
على قبول الخصوصيات المتنوعة لكافة المجموعات المختلفة دينية 
كانت أم قومية أم ثقافية أم لغوية. وقد وَجدت أديان ومذاهب وثقافات 

عديدة وأقوام عديدون إمكانيةَ العيش بأمان في ظل الإسلام.

وإن وثيقــة المدينــة مثــال واضــح وجيــد طبّق في الواقــع العملي 
فعلاً وأنموذج للعيش معاً بســلام. فلنطالع وثيقة المدينة ونتفحصها 

من هذه الزاوية.
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القيمة التاريخية للوثيقة

كان المستشرق الألماني "ولهاوسن Wellhausen" أول من عرّف 
هذه الوثيقة وقدمها للأوساط العلمية في العصر الحديث. وندين إلى 
الأســتاذ محمــد حمِيــد الله  وإلــى بحوثه الواســعة في اشــتهار هذه 
الوثيقــة فــي العالــم الإســلامي، وفي معرفتنــا معرفة شــاملة بالظروف 

التاريخية وبالبيئة الاجتماعية عند صدور هذه الوثيقة.

كان أول مــن ســجل هــذه الوثيقــة هــو محمــد بن إســحاق )توفي 
151هـــ(؛ ويقــال بــأن ابــن ســيد النــاس وابــن كثيــر قاما بتســجيل هذه 
الوثيقــة ودَرْجهــا فــي كتبهمــا؛ كما قــام البيهقي بــإدراج الفقرات "1-

23" الخاصة بتنظيم العلاقة بين المهاجرين والأنصار وبيان ســنَدها. 
وذكر ابن هشــام )توفي 213هـ( هذه الوثيقة في كتابه "الســيرة النبوية" 
بصــورة أكثــر تفصيلاً من ابن إســحاق. وتــرِد الوثيقة أيضاً بكاملها في 
كتــاب "الأمــوال" لأبي عبَيد، وفي كتاب "الأموال" لحميد بن زنجويه 

)توفي 247هـ(.

وتشــير كتــب الحديــث إلــى أن الفقــرات "1-23" التــي تتنــاول 
العلاقــات فيمــا بيــن المســلمين كتبــت فــي بيــت أنــس بــن مالك ؛ 
أما الفقرات "24-47" التي تنظم علاقات المســلمين مع المشــركين 
واليهــود فكتبــت في بيت بنت الحارث. علماً بأننا -إن أهملنا أســماء 
القبائــل والأماكــن- نجــد أن جميــع الأســس القانونيــة لهــذه الوثيقــة 
وجميــع الأحــكام والمبــادئ الــواردة فيهــا موجــودة فــي العديــد مــن 

الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.
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والأرجــح أن هــذه الوثيقــة كتبــت ووقــع عليهــا في العــام الأول 
للهجــرة )622 م(، وقد قام "ولهاوســن" بتجزئــة المتن الأصلي الذي 
أورده ابــن هشــام وأبــو عبَيــد إلــى 47 فقرة، ثــم قام حمِيــد الله بتجزئة 

بعض هذه الفقرات فيما بينها فبلغ هذا الرقم إلى 52 فقرة.

البيئة الاجتماعية

إن الدعوة الإســلامية التي بدأ بها نبيّنا  في مكة عام 610م لم 
تجلــب إلــى الإســلام إلا نفَــرًا معدودين. وعندمــا زاد عددهم بمضي 
الوقــت جُوبهــوا بعراقيل ومضايقات عديدة. وبعد مضيّ 13 ســنة في 
مكة بقي عدد المؤمنين محدوداً، فلم يبق أمام الرسول  والمؤمنين 
إلا الخــروج مــن مكــة إلــى مــكان آخر يجــدون فيــه الحريــة والأمن، 
لــذا اضطــروا إلــى الهجــرة إلى الحبشــة مرتَين في بــادئ الأمر ثم إلى 

المدينة.

كانــت مكــة مــن أهــم مراكز السياســة والتجــارة في شــبه الجزيرة 
العربيــة. وممــا كان يزيد مــن أهميتها وجود الكعبــة فيها -وكانت من 
أهم المراكز الدينية منذ السابق- ووجود أكبر القبائل العربية وأعرقها 
فيها. ونظراً لخصائصها هذه، فقد نظُمت مكة تنظيمًا جيدًا من الناحية 
والبيروقراطيــة  السياســية  مركزيتهــا  وبجانــب  والإداريــة.  السياســية 
كانــت تبــدو -بســبب وجــود القبائــل الحــرة فيهــا- فــي مظهــر حكــم 
كونْفدرالــي، إلا أن المدينــة -مدينــة الهجــرة- كانــت تفتقــر إلــى مثل 
هــذه الوحدة السياســية. لأنه بينما كانــت قبيلتا قريش في مكة وثقيف 
فــي الطائــف تُحققان الوحدة السياســية، إلا أن هذه الوحدة السياســية 
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لم تكن متحقّقة في المدينة لوجود نزاع مستمر وحروب بين القبائل 
الموجــودة فيها كقبيلتَي الأوس والخزرج العربيتَين والقبائل اليهودية 
)قبائــل بنــي قَينقــاع وبني النضير وبني قرَيظة(. ويقول "ولهاوســن" إن 
رســول الله  نجَــح فــي إرســاء وحدة سياســية عجيبة فــي ذلك الجو 
المضطــرب فــي المدينــة بين هــذه القبائل التي كانت في حاجة ماسّــة 
إلى وحدة سياســية. وكانت هذه الوحدة السياســية أمراً جديداً وغريباً 
لــم يألَفــه العرب. وتيقــن الباحثون بأن الفروق بيــن مكة والمدينة من 
ناحية البيئة الاجتماعية والسياســية والاقتصادية ســاعدت على تجذر 

المسلمين في المدينة وعلى قيام وحدة سياسية جديدة هناك.

كان غياب وجود سلطة سياسية مركزية في المدينة ينعكس حتى 
علــى الحيــاة الاجتماعية وعلى ســاحة الدفاع أيضاً. فعدم وجود دفاع 
مشترك في المدينة أدى إلى قيام كل قبيلة ببناء سور دفاعي قويّ لها. 
ويذكر ابن النجّار وجود 13 سوراً للعرَب. كانت هذه الأسوار بمثابة 
"غِيتُــو" يفصــل كل قبيلة أو مجموعة من القبائل عن القبائل الأخرى. 
وكانــت مصاريف الدفاع المشــترك -وهو أمر خــاص باليهود- تدُفع 
مــن قبــل صنــدوق شــعبي. أمــا القبائــل العربيــة فقــد أسّســت ما يشــبه 
صنــدوق الضمــان الاجتماعي لدفــع مبالغ الديات. ومــع أن اليهود 
كانــوا يملكــون التــوراة إلا أنــه لــم يكــن هنــاك قانــون مكتــوب ينظـّـم 
العلاقــات بيــن الأفراد وبيــن القبائل. وكانت الخلافــات والمنازعات 
تُحَلّ في الغالب حسَب الأعراف السائدة ومن قِبل حكام. ولكن نظراً 
لعدم وجود قوانين واضحة فإن الأطراف القوية لم تكن تأبه لقرارات 

هؤلاء الحكام مما كان يعني دوام الظلم وضياع الحقوق.
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كانــت نســبة من يقرأون ويكتبــون في المدينة نســبة ضئيلة، وكان 
اليهــود يتكلمــون العربيــة، ويكتبون العربية بالحــروف العِبرية. وكانوا 
يؤدون عباداتهم ويعلّمون أبناءهم في "بيت المِدْراس" أو "المدارس". 
بينمــا كان العــرب محروميــن حتــى من هــذه الفرصة الضئيلــة. ونظراً 
لأنهم كانوا لا يملكون كتاباً )أي كانوا أمّيين( كانوا يشعرون بالضآلة 

والنقص أمام اليهود.

لــم تكــن المجموعتان العرقيتان )أي العرب واليهود( مجموعتين 
متجانستين. والشيء الذي يجلب الانتباه أنه بينما كانت هناك معارك 
بيــن العــرب واليهود، كانت هناك معارك بيــن القبائل العربية ومعارك 
بيــن القبائــل اليهوديــة كذلــك. فحسَــب المعلومــات التــي أوردها ابن 
هشــام فــإن القســم الأكبــر من قبيلة بنــي قَينقُــاع اليهودية كانــوا حلفاء 
لقبيلــة الخَــزرَج العربيــة. وكان القســم الأكبــر مــن قبيلتي بنــي النضِير 
وبنــي قرَيظــة حلفــاء لقبيلة بنــي أوس العربية. ولكن المعــارك الكبيرة 
كانــت تجــري بيــن قبيلتَــي الأوس والخــزرج. ويذكــر المؤرخــون أن 

حرب »بعُاث« الطاحنة بين الأوس والخزرج استمرت 120 عامًا.

والحقيقة أن هذه الحروب الضروس بين هاتين القبيلتين -اللّتَين 
كانتا تنحدران من قبيلة واحدة هي قبيلة بني قَيل- دفعت المدينة وما 
حواليها إلى الفوضى والاضطراب، وأخلّت بالأمن وأثارت نوعًا من 
اليــأس والقنــوط. وقبــل أيــام من هجرة الرســول  إلــى المدينة فكّر 
أهل المدينة في تنصيب عبد الله بن أبُيّ ملكاً عليهم لكي يتم تأسيس 

سلطة مركزية تضع حدّاً لهذه الصدامات والنـزاعات.
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ونظــرًا لكــون أهــل المدينــة علــى اتصــال وثيــق مــع بِيزنطة ومع 
فــارس فقــد رأوَا أن النظــام الملكــي يمكــن أن يؤســس النظــام وينُهي 
الفوضــى. ولكــن ســجايا عبــد الله بــن أبــيّ كانــت ضعيفــة، فقــد كان 
شخصاً ضيق الأفق حريصاً على مصالحه، وكانت الخلافات العميقة 
التــي تعصــف بالمدينة تتجاوز طاقته كثيراً. وقد ســهّل غيابُ الســلطة 
السياسية المركزية في المدينة قدومَ رسول الله  إليها. فحسَب رأي 
الســيدة عائشــة  فــإن الجــو المضطــرب للمدينة ســاعد علــى تقوية 

مكانة الرسول  في المدينة.

الأطراف الموقعة على هذه الوثيقة

كان مــن أوائــل مــا عمله الرســول  بعد وصوله إلــى المدينة هو 
إيــواء المهاجريــن الجــدد الذيــن قدمــوا إلــى المدينة، واتخــاذ التدابير 
اللازمة لتأمين الحاجات المعيشية الضرورية لهم ولعوائلهم. لذا قام 
بتأسيس علاقات التعاون الاجتماعية والاقتصادية بين مسلمي المدينة 
"الأنصار" ومســلمي مكة "المهاجرين"، وأطلق اســم "المؤاخاة" على 
هــذه العلاقــة. وقد اشــترك في عملية المؤاخاة هــذه 45 أنصاريًّا و45 
مهاجــرًا، أي بلــغ المجموع 90 شــخصًا. وتشــير المصــادر التاريخية 
إلــى أنــه لــم يبــق هناك مهاجر لم يشــترك في هذه المؤاخاة. بعد هـــذه 
التطــورات التــي حدثت بعد الهجرة ظهرت ثلاثــة قطاعات اجتماعية 
في المدينة: المسـلمون، اليهود، والعرب المشركون. كان المسلمون 
يتألفــون مــن المهاجريــن المكّيّيــن ومن أهل المدينة مــن الأنصار من 
قبيلتَي الأوس والخزرج. كانت مثل هذه البنية الاجتماعية شيئًا غريبًا 
فــي شــبه الجزيــرة العربية وغيــر معروف في حياة العــرب وتقاليدهم. 
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لأن التقاليد القبلية العربية كانت قائمة على رابطة الدم والقرابة، بينما 
اجتمــع فــي المدينــة أنــاس من أديان ومــن عناصر وقوميــات وأماكن 
جغرافية مختلفة مشــكّلين قطاعاً اجتماعيًا مختلفًا. والدليل على هذا 
أن المــادة الثانيــة مــن وثيقــة المدينــة كانت تشــير إلى جماعة سياســية 

قائمة على أساس الدين، وهي أمة واحدة دون سائر الناس.

ولا حاجــة بنــا إلــى ذكــر أن المدينة لم تكن مؤلَّفة من المســلمين 
فقــط، فقــد كان فيهــا اليهود الذين اســتقروا فيها منــذ زمن بعيد، وكان 
هنالك العرب الذين لم يدخلوا في الإسلام. لذا كان أمام رسول الله 
 مهمــة عاجلــة هي التأليف بين هذه القطاعــات الاجتماعية وتأمين 

عَيشها معاً دون مشاكل.

حل المعضلة

بــدأ الرســول  -لحــل المعضلــة- بفحــص البنيــة الاجتماعيــة 
والدينيــة والســكانية للمدينــة أولاً. فقام بإحصاء ســكّاني في المدينة، 
وهو أمر كان غريباً تماماً بالنسبة للتقاليد والأعراف التي كانت سائدة 
آنــذاك. وقــد تبيــن نتيجــة الإحصــاء أن عدد ســكّان المدينــة يبلغ 10 
آلاف شــخص، منهــم 1500 مســلم و4000 يهــودي و4500 مــن 

المشركين العرب.

ثــم خطــا رســولنا  خطــوة ثانيــة فقــام بترســيم الحــدود للمدينة 
المنــورة ووضــع علامات في زوايا الجهات الأربع لها، وهكذا عَيَّنَ 
حــدود "دولــة المدينــة". وحســب المــادة 39 من الوثيقة فــإن المنطقة 
المحصــورة فــي ضمــن هذه الحــدود والواقعة في داخــل وادي يثرب 

)الجوف( أصبحت منطقة الحرم.
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كان الرســول  يحــاول مــن جهــةٍ إســكان المهاجريــن وتأميــن 
تكيّفهــم مــع بيئتهــم الجديدة، ويحاول من جهة أخــرى طَمأنَة اليهود 
والمشــركين العــرب، وكان يقــول لهــم بــأن غايته هي تأميــن جوّ آمن 
لمنتســبي الديــن الجديــد. والحقيقــة أن المســلمين قــد تبنَّــوا مضمون 
الوحــي الــذي نــزل أثناء وجودهم فــي مكة، والذي كان يقــول ﴿لَكُمْ 
دِينكُُــمْ وَلِــيَ دِينِ﴾)الكافــرون: 6(. ولكــن قريشًــا رفضــت هــذا المشــروع 
المتضمــن للســماح بتعــدد الأديــان، وحاولــت منــع الرســول  عــن 
القيــام بتبليــغ دينه، واختارت فتنة الراغبين في الدخول إلى الإســلام 

عن دينهم بالضغوط وفنون التعذيب.

ومــع أنــه لا يصــح سَــوق الفرَضيــات، إلاّ أنــه يمكــن القــول بأن 
مشــركي مكة لو ســمحوا للمسلمين بحرية الرأي والعقيدة وبممارسة 
دينهــم وبالحريــة فــي التبليــغ، لمــا تمــت الهجــرة ولظــلّ المســلمون 
يعيشــون مــع غيرهــم فــي مكــة. إذ لم يكن للرســول  طــوال العهد 
المكــي ســوى طلبَيــن: أحدهمــا حريــة القيــام بتبليــغ الديــن، والآخر 
حرية ممارســة مبادئ الدين في جو آمن دون أي مضايقات. وهاتان 
الحريتــان المطلوبتــان همــا من مطالب البشــر في الماضــي والحاضر 

والمستقبل إلى يوم القيامة.

فلم تكن هناك حاجة في المدينة لكي يغير الرسول  إستراتيجيته 
التي كان يتّبعها في مكة؛ فإن حياته في المدينة كانت شرحاً وإيضاحاً 
واســتمرارًا مــن الناحية الاجتماعيــة والحقوقية والمؤسســاتية للوحي 
الذي نزل عليه في مكة. أي تنفيذ مشــروع اجتماعي جماعي مســتند 
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على أســاس من الحرية حيث تســتطيع الجماعات التي تملك حكماً 
ذاتياً أن تعيش معاً في مجتمع عام، أو أن تضع نظاما سياســيا ييســر 
للجميع العيش معاً بسلام. لا شك أن التبليغ )أي الدعوة إلى الدين 
الجديــد( كان سيســتمر ولكــن بشــرط عــدم إكــراه أي شــخص علــى 
اعتنــاق ديــن معيــن، وكذلك رفع جميع العوائق أمــام من يرغب في 

تبديل دينه.

وعقــب الوصــول إلــى المدينــة عقــد مجلــس كبيــر ضــم الأنصار 
ونقباء المهاجرين حيث تم فيه في الأرجح مداولة الأحكام والأسس 
القانونيــة لعمليــة التآخــي التــي ذكرناهــا ســابقاً. وقد تم تعييــن المواد 
1-23 مــن هــذه الوثيقــة وتدوينهــا في هذا الاجتماع، أي تم تســجيل 
شكل العلاقات الاجتماعية والقانونية للجماعة الإسلامية وتثبيتها في 

مواد قانونية مكتوبة.

بعد ذلك قام الرسول  بمشاورات عديدة، ليس مع رؤساء قبائل 
المســلمين فحســب بل أيضاً مع زعماء وممثلي الجماعات الأخرى 
من غير المسلمين. كان الاجتماع الأول مع المسلمين في بيت أنس 
بن مالك  ثم مع زعماء المسلمين واليهود في بيت بنت الحارث 
حيــث تــم التفاهم على المبادئ الأساســية لـ"دولــة المدينة" الجديدة. 
وفي رأي العالم المحقق محمد حمِيد الله فإن هذا "الدستور الجديد 
للدولة" كان من زاوية عقدًا اجتماعيًا بين الجماعات المنضوية تحت 
مظلة هذه الدولة الجديدة، وهذا الدستور هو وثيقة المدينة الموجودة 

بين أيدينا حاليًّا.
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لا شــك أن كِلا الاجتماعَيــن جريــا في جو مــن الحوار الحُر، فقد 
طرَح ممثلو الجماعات المختلفة طلباتهم وأوَلوياتهم، واستمعوا إلى 
آراء الآخرين وتحادثوا فيما بينهم وحددوا النقاط الأساسية والإطار 

لَ مَتن هذا الإطار. المشترك ثم سُجِّ

أحكام الوثيقة

يــرى الأســتاذ محمــد حميد الله بأنــه إلى جانب كون هــذه الوثيقة 
دســتور الدولــة الإســلامية الأولــى، فإنهــا كانت في الوقت نفســه أول 
دســتور مكتــوب فــي العالم آنــذاك. ويتّضح من المعلومــات الواصلة 
إلينــا عــن طريــق أنس  وعن طريق آخرين بأن هــذه الوثيقة ظهرت 
كإجمــاع واتفــاق جميــع الأطراف عليها فــي نهاية هــذه المحادثات، 
وهــذا هــو الصحيح؛ لأنه لم يكن من الممكن قيام الرســول  الذي 
اضطر إلى الهجرة من مكة ليلاً وبشــكل ســرّي بإجبار الآخرين على 
كتابــة وثيقــةٍ تلبّي رغباتــه فقط، علماً بأن أتباعه لــم يكونوا يتجاوزون 
15% من سكان المدينة؛ أي إن إرغام الأطراف الأخرى -التي كانت 
أنذاك أكثر عددًا وعُدّة من أتباعه- على قبول الوثيقة كان مستحيلاً.

ومن العوامل الأخرى التي أدّت إلى قبول هذه الوثيقة الجماعية 
فــي ختــام المباحثــات التــي أجراهــا النبــي  مع الأطــراف الأخرى 
والتــي اســتندت إلــى أخــذ إجماع كل الأطــراف، هو إيقــاف الفوضى 
وغيــاب الأمــن الذي تــردى فيه أهل المدينة بعد 120 عاماً من القتال 
والبغضــاء، ولــم تســتطع المدينة أن تصل بنفســها إلى حلٍّ واســتقرار 
وســلام اجتماعي وسياســي مع القوى الاجتماعية فيها. فكأنها كانت 
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تنتظر منقذاً لها. وبينما كانت هذه المدينة تتقَهقَر باستمرار إلى الوراء 
اقتصادياًّ بسبب الحروب المستمرة، كانت هناك في الأفق نذر حرب 
جديدة. وفي هذا الوقت الحرِج ظهَر شــخص أجَنبي عنها أشــار إلى 
طــرُق إمكانيــة العيــش معًــا بأمــن مــع كافــة المجموعــات الموجــودة 
الأخــرى، ودعــا الجميع إلــى الارتباط بالأســس القانونية التي تعطي 

ه. لكل ذي حقّ حقَّ

والنقطــة المهمــة الثانيــة هــي قبــول كل طــرفٍ وجــودَ الأطــراف 
الأخــرى كظاهــرة وعــدم القيــام بأي ضغــط عليها، وقبولهــا كما هي، 
وكما تقوم بتعريف نفسها، واحترام حق الحياة لها، واحترام أفكارها، 

في ظل القانون وتحت حمايته.

ويجــب ألاّ ننســى أن اليهود -الذين كانــوا طرفاً في هذه الوثيقة- 
لــم يكونــوا يعُدون "ذمّيّين" ولم يكونوا إذن يعطون الجزية لأي حكم 
أو ســلطة أو دولة خارجهم. لأن آية الجزية نزلت في الســنة التاســعة 
مــن الهجــرة، وهــذا يبيّن بأن الأطراف المشــاركة فــي الوثيقة لم تكن 

تُعطي الجزية حتى تلك السنة، أي لم تكن تُعَدُّ من الذميين.

بجانــب هــذا، فقــد اشــترك العــرب المشــركون فــي هــذه الوثيقــة 
باعتبارهــم -حســب العــادات والأعــراف العربيــة- مــن »الـــمَوَالِي«. 
فحسب هذه الأعراف إن دخلت قبيلة أو عشيرة أو جماعة في معاهدة 
فإن حلفاءها السابقين )أي مَوالِيها( يكونون طرفاً غير مباشر في تلك 
المعاهدة. ونحن نعلم من سورة »براءة« أن المشركين العرب بقوا مدة 
طويلة يعيشون في المدينة. وكانت سورة »براءة« إنذاراً بقطع جميع 
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العلاقات السياسية وإنذاراً بالحرب. ومع ذلك فإن المشركين العرب 
المعاهَدين كانوا مُستَثنَين من الحرب لا يمسهم أحد بسوء ﴿إِلاَّ الَّذِينَ 
عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثمَُّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يظَُاهِرُوا عَلَيْكُمْ أحََدًا 

تِهِمْ إِنَّ الَله يحُِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾)التوبة: 4(. وا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّ فَأتَِمُّ

المبادئ الأساسية في الوثيقة

المبــدأ الأول: يجــب علــى كل مشــروع مثالي يريــد تحقيق الحق 
والعــدل واحتــرام القانــون والحقــوق ويهــدف إلــى تحقيــق الســلام 
والاستقرار بين الناس أن يظهر بين الجماعات المختلفة )من الناحية 
الدينية أو السياسية أو الفلسفية...الخ( على أساس من معاهدة وعقد. 
ويجــب حضــور جميع الأطراف الاجتماعية أو مَن يمثلّونها في أثناء 
تهيئة ووضع هذه المعاهدة أو العقد، وأن يتم هذا في جوّ من الحرية 

والحوار والمباحثة والمذاكرة بين هذه الأطراف.

ونظــرًا لكــون هــذه الأطــراف جماعــات غيــر متجانســة كان مــن 
الضروري أن تكون كل مادة من مواد الوثيقة تحمل طابع المشاركة 
ل نتيجة التصويت عليها.  وطابع الالتقاء بين هذه الأطراف، وأن تُسجَّ
وكل مــادة متَّفَــق عليهــا تشــكل حكمــاً من أحــكام الوثيقــة، وكل مادة 
تكــون موضــع خلاف بيــن الأطراف تتُرك لهذه الأطــراف. فالفقرات 
المُجمَــع عليهــا تدخــل فــي ســاحة المعاهــدة، والفقــرات المختلــف 
عليها تدخل في مجال الحرية الذاتية )أو الحكم الذاتي(. وهذا دليل 
علــى الاختــلاف الثــريّ الموجود ضمن الوحــدة، أي هو »الجماعية« 

الصحيحة.
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مــن مبــدأ  بــدلاً  الثانــي: وهــو اختيــار مبــدأ "المشــاركة"  المبــدأ 
"التحكّــم"، لأنــه فــي ظــل الحكــم السياســي الدكتاتــوري لا يتم قبول 
التنــوع والاختــلاف، بينما نــرى أن وثيقة المدينة تذكر أســماء القبائل 
المســلمة وأســماء القبائــل اليهوديــة قبيلــة تلــو قبيلــة، كمــا تشــير إلــى 
المشــركين في مادة أخرى )المادة: 20/ب(. وكلمة "المولى" الواردة 
في الوثيقة تشير إلى القبائل والعشائر والمجموعات التي دخلت في 
عهد أو اتفاق مع إحدى القبائل دون وجود أي قرابةِ دم معها. وهذا 
يعنــي أن كل طــرف مــن الأطــراف الاجتماعية التي وقّعــت على هذه 
الوثيقــة كان يمثــل أيضــاً القبائــل والمجموعــات المرتبطة بهــا، وكان 
يعطــي نفس الحقوق والمســؤوليات لهــا. إلا أن المادة رقم "20/ب" 
كانــت تشــير إلــى أحــكام خاصة بالنســبة للمشــركين العــرب، وكانت 
هــذه الأحــكام تؤيَّــد بالمادة رقم "43" كذلــك. وكانت الغاية من هذه 
الأحكام منع مشركي المدينة من أي تعاون مع مشركي مكة سياسياً 
كان أم عسكرياً. هذا علماً بأن مشركي المدينة لم يكونوا يحملون أيّ 
رغبة في التعاون مع مشركي مكة، لأنهم كانوا يخافون من أن يجلب 
هذا التعاون مشاكل لهم. ولكنهم كانوا يرغبون في التمتع داخل دولة 
حة في المادة: رقم 39( بكل الحقوق والحريات مع  المدينة )الموضَّ
الآخريــن. وقــد قامت الوثيقة بتأمين وضمان هذه الحقوق والحريات 
لهم أيضاً وعلى أساس من القانون. ونحن نعلم بأن مشركي المدينة 
-وهم طرف في وثيقة المدينة- استمروا في العيش في المدينة حتى 
بعد معركتَي بدر وأحُد اللتَين جرَتا مع مشركي مكة، ولم يحدث أيّ 

مشاكل بينهم وبين المسلمين.
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ونســتنتج ممــا تقــدم أن كل مجموعــة دينيــة وعرقيــة كانت تملك 
حريــة ثقافيــة وحقوقيــة؛ أي إن موقــف كل طـــرف مــن ناحيــة الديــن 
وتشــريع القوانيــن المتعلقة بالمجتمع والمحاكمــة والثقافة والتجارة 
والفن والعبادة وتنظيم الحياة اليومية...الخ، مواقف هذه المجموعات 
والطوائف المختلفة ستبقى كما هي وكما ترغب وتستطيع التعبير عن 
نفسها في هذه الساحات بحرّية من خلال المقاييس القانونية والثقافية. 

والمادة التي كانت تَضمن هذه الحقوق هي المادة رقم "25".

أما المادة رقم "42" فتذكر بأنه في حالة ظهور أي خلاف يخشى 
مــن عواقبــه يتــم الرجــوع فيــه إلــى الرســول . والظاهــر مــن الآيات 
القرآنيــة ومــن أحاديــث الرســول  ومــن مصــادر الســيرة النبوية فإن 
هــذه المــادة قــد اقتُرحــتْ مــن قبــل اليهــود والمشــركين. لأن الوضع 
الفوضــوي فــي المدينــة كان قــد هز الثقة والاطمئنان بيــن القبائل. لذا 
فقــد اتفــق جميــع الأطــراف علــى رفع المشــاكل التي لا يســتطيعون 
حلَّهــا إلــى مرجــع أعلى يقــوم بحلّها. وكان هذا المرجع هو رســول 
الله  الذي كان مرجعاً محايداً أتى من خارج المدينة. وكان القرآن 
الكريم يذكر له أن بِوُسعه النظر في دعاوى القوم إن أراد ذلك ويعطيه 
هــذه الصلاحيــة ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُــمْ أوَْ أعَْرِضْ عَنْهُمْ﴾)المائدة: 
42(. وعلى إثر هذه الآية كان الرسول  يخيّر مَن يراجعه منهم وكان 

يســألهم مــا إذا كانــوا يريدون أن يحكم بينهم بالقــرآن أم بالتوراة؛ أي 
إن الرسول  كان في موضع "الحَكَم" وليس في موضع "الحاكِم". 
ويجــب أن نضيــف هنــا أن النظــر في قضايــا غير المســلمين أو إعطاء 
حــق حل مشــاكلهم ودعاويهم -لا ســيما الدعــاوى المدَنية منها- في 
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محاكمهــم وضمــن قوانينهــم أصبــح منذ ذلــك اليوم حقّــاً من حقوق 
الذميين، واستمر هذا الأمر حتى نهاية الدولة العثمانية.

أمــا المــادة "23" فكانــت تشــير إلــى أن الرســول  هــو الحاكــم 
المطلــق فــي الأمــور الدينية للمســلمين، ولكنــه يستشــير الآخرين في 
المســائل الإداريــة. وكان هــذا أمــراً طبيعيّــاً، لأن المســلمين كانــوا قد 
بايعوه ورضوا بالارتباط به والانقياد له منذ البداية. وهو أمر مناســب 
لأســس الدين الإســلامي الذي لا يفرق بين العبادة والحقوق. وهذه 
- تؤكّــد أن الدين الإســلامي يلُزم المســلمين  المــادة -كمَبــدَأ أساســيٍّ

فقط.

والذيــن يتّهمــون الإســلام ويَصِمونه بالدكتاتوريــة لا يعرفون هذه 
الحقيقــة تمــام المعرفــة. لأن الناس إن كانوا أحراراً فــي اختيار دينهم 
ولهــم مثــل هــذا الحــق فــإن هــذا يــؤدي -ويعني أيضــاً- أن الأشــكال 
المختلفــة للحيــاة الاجتماعيــة والقوانين المرتبطــة بها يجب أن تكون 
متلائمة مع الدين ومع الأفكار الدينية. وفي هذا الوضع فإن الدين 
الإســلامي والقوانيــن الإســلامية تلــزم المســلمين فقــط، ولا تَشــمل 
الآخرين، ولا يطُلب من غير المسلمين التصرف حسب هذه القوانين. 
وهذا شــرط -وكذلك ضمان- لحرية الدين والوجدان وحرية التعبير 
والســماح للآخرين بالعيش حســب أديانهم. وقد حقق الرسول صلى 
الله عليه وســلم هذين الشــرطَين قبل 1400 ســنة وتم تســجيلهما في 
إطــار القوانيــن والحقــوق، بينمــا لم يتحقق هذا حتــى الآن في عصرنا 

الحالي.
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كانت هذه الوثيقة عالمية وموضوعية وفَوق الطوائف الاجتماعية، 
أي لــم يكــن بوســع المســلمين واليهود والمشــركين الخــروج خارج 

نطاقها العام.

كان هــذا وحــده انقلابــاً وثــورة كبيــرة. ففــي هــذه البنيــة القانونيــة 
الجديــدة التــي لا تتــم فيهــا حمايــة المجــرم مــن أي طائفــة أو جماعة 
تتجلــى العدالة وتســود الطمأنينــة وتظهر وتُصبح مســؤولية اجتماعية 
مشــتركة بيــن جميــع الأطــراف )المــادة: 12 و13 و21(. ويعني هذا 
أن الجرائــم والعقوبــات أصبحــت فرديــة، وانمحــى مفهــوم الجرائــم 
والعقوبــات الجماعيــة. ولكــن قيــام قبيلــة الجاني بدفع ديــة المقتول 
لــم يكــن يخُلّ فــي ظروف وجو ذلــك العهد بهذا الأســاس القانوني. 
كمــا كانــت الفقرة "12/ب" تســمح للأشــخاص بالقيــام -خارج هذه 

الوثيقة- بعقد اتفاقات أخرى مع موالي الأشخاص الآخرين.

إن الناحيــة التــي تهمنــا في هذه الوثيقة أنهــا وثيقة مكتوبة في عام 
622م، نتيجــةَ مباحثــات ومشــاورات بيــن قطاعــات دينيــة واجتماعية 

مختلفة، وأنها وضعت للتطبيق العملي.

هذا ويمكنا أن نستخرج كليات أساسية من أحكام هذه الوثيقة إن 
قمنا بعملية تجريد وتعميم لها، ومن ثم يمكن لهذه الكليات الأساسية 
أن تكون مصدر إلهام في حل كثير من المشاكل اليوم. وهناك العديد 
مــن الأحاديــث والآيــات والعديد مــن التجارب الذاتيــة والمحلية في 
تاريخ المسلمين، وكذلك العديد من أحكام الشريعة الإسلامية التي 
تؤيد المشروع الكبير الذي استهدفته هذه الوثيقة. وإن التجارب التي 
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حفَل بها التاريخ الإســلامي في هذا الموضوع كانت انعكاســاً لروح 
هــذه الوثيقــة بخطوطها العامة وشــرحاً وتطبيقاً لهــا. إننا ونحن نعيش 
في هذا العصر مشاكل عدّة مثل النـزاع العربي الإسرائيلي والنـزاعات 
الإقليميــة ودعــوى صــراع الحضــارات والعمليات الإرهابيــة نرى أننا 
في حاجة ماسّــة إلى مشــاريع تتخذ من التعاقد والحوار والمباحثات 

أساساً لها، أي نحتاج إلى مشاريع تؤمن بالتعددية وتسعى له.

وثيقة المدينة المنورة

 هذا كتاب من محمد النبي )رسول الله(، بين المؤمنين والمسلمين . 1
من قريش و)أهل( يثرب، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم.

 أنهم أمّة واحدة مِن دون الناس.. 2
 المهاجــرون مــن قريش على رَبعتهم يتعاقلون بينهم وهم يَفدُون . 3

عانِيَهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
 وبنــو عَــوف على رَبعتهم يتعاقلــون معاقلَهم الأولى، وكل طائفة . 4

تَفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
 وبنــو الحــارث ]بــن الخــزرَج[ علــى ربعتهــم يتعاقلــون معاقلهــم . 5

بيــن  والقســط  بالمعــروف  عانيهــا  تفــدي  الأولــى، وكل طائفــة 
المؤمنين.

 وبنو ســاعِدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة . 6
تَفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

 وبنــو جُشــم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهــم الأولى، وكل طائفة . 7
تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
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 وبنــو النجّّــار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة . 8
تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

 وبنــو عَمــرو بــن عوف علــى ربعتهــم يتعاقلون معاقلهــم الأولى، . 9
وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

 وبنــو النَّبِيــت على ربعتهم يتعاقلــون معاقلهم، وكل طائفة تفدي . 10
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

 وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة . 11
تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وأنّ المؤمنين لا 
ين وكثرة العيال( بينهم أن يعطوه  يتركــون مُفرَحــا )أي مثقلا بالدَّ

بالمعروف في فداء أو عقل.
 وأنْ لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه.. 12
 وأن المؤمنيــن المتقيــن ]أيديهــم[ علــى ]كل[ مَن بغــى منهم، أو . 13

ابتغــى دَســيعةَ )كبيــرة( ظلــمٍ، أو إثمًــا، أو عدوانًــا، أو فســادًا بين 
المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعًا، ولو كان ولدَ أحدهم.

 ولا يَقْتُل مؤمنٌ مؤمنًا في كافر ولا ينصر كافرًا على مؤمن.. 14
 وأنّ ذمّــة الله واحــدة يجبر عليهــم أدناهم، وأنّ المؤمنين بعضهم . 15

موالي بعض دون الناس.
 وأنهّ مَن تبعنا من يهود فإنّ له النصرَ والأسوةَ غير مظلومين ولا . 16

مُتناصرين عليهم.
 وأنّ سِلم المؤمنين واحدةٌ، لا يسُالِم مؤمن دون مؤمن في قتال . 17

في سبيل الله، إلا على سواء وعدل بينهم.
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 وأنّ كل غازية غَزَت معنا يعقب بعضها بعضًا.. 18
 وأن المؤمنين يبُِيء بعضهم عن بعض بما نال دماءهم في سبيل . 19

الله.
 وأن المؤمنين المتقين على أحســن هدًى وأقومه، 20 /ب. وأنهّ . 20

لا يجيــر مشــرك مــالاً لقريــش ولا نفسًــا، ولا يحــول دونــه على 
مؤمن.

 وأنهّ مَن اعتَبط مؤمنًا قتلا عن بيّنة فإنه قَوَدٌ به إلا أن يرضى ولي . 21
المقتــول ]بالعقــل[، وأن المؤمنيــن عليــه كافّــةً ولا يحلُّ لهم إلا 

قيام عليه.
 وأنهّ لا يحل لمؤمن أقرَّ بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم . 22

الآخــر أن يَنصــر مُحدِثًــا )مجرمــا( ولا يؤُوِيــه، وأن من نصره أو 
آواه فإنّ عليه لعنةَ الله وغضبَه يوم القيامة، ولا يؤُخذ منه صرف 

ولا عدل.
ه إلــى الله  وإلى . 23  وأنكــم مهمــا اختلفتــم فيــه من شــيء فإنّ مردَّ

. محمد
 وأنّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا مُحاربين.. 24
 وأنّ يهود بني عوف أمُّة مع المؤمنين، لليهود دِينهم وللمسلمين . 25

دِينهم، مَواليهم وأنفسهم إلا من ظلَم وأثم، فإنه لا يوُتِغ )أي لا 
يهلك( إلا نفسه وأهل بيتِه.

 وأنّ ليهود بني النجّّار مثل ما ليهود بني عوف.. 26
 وأنّ ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف.. 27
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 وأنّ ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف.. 28

 وأنّ ليهود بني جُشَم مثل ما ليهود بني عوف.. 29

 وأنّ ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف.. 30

 وأنّ ليهــود بنــي ثَعلَبــة مثل ما ليهود بني عوف، إلا مَن ظلم وأثَم . 31
فإنهّ لا يوُتِغ إلا نفسَه وأهلَ بيته 

 وأنّ جَفْنَةَ بطنٌ مِن ثعلبة كأنفسهم. . 32

طَيبَة مثل ما ليهود بني عوف، وأنّ البرَّ دون الإثم.. 33  وأنّ لبني الشُّ

 وأنّ موالي ثعلبة كأنفسهم.. 34

35- وأن بطانة يهود كأنفسهم.. 35

 وأنــه لا يخــرج منهــم أحــد إلا بــإذن محمــد . 36/ب. وأنهّ لا . 36
يَنحَجِز على ثأرِ جُرحٍ، وأنه مَن فَتَك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا 

من ظَلم، وأنّ الله على أبَرِّ هذا.

 وأنّ علــى اليهــود نفقتهــم وعلــى المســلمين نفقتهــم، وأنّ بينهــم . 37
النصــر علــى مَن حــاربَ أهل هذه الصحيفــة، وأنّ بينهم النصح 
والنصيحــة والبــرّ دون الإثم. 37/ب. وأنه لم يأثم امرؤٌ بحليفه، 

وأنّ النصر للمظلوم.

 وأنّ اليهود ينُفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.. 38

 وأنّ يَثرب حرامٌ جوفُها لأهل هذه الصحيفة.. 39

 وأنّ الجار كالنفس غير مضارٍّ ولا آثِم.. 40

 وأنهّ لا تُجار حرمةٌ إلا بإذن أهلها.. 41
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 وأنهّ ما كان بين أهل هذه الصحيفة مِن حَدث أو اشتجار يخُاف . 42
ه إلى الله  وإلى محمد رسول الله ، وأن الله  فسادُه، فإنّ مَرَدَّ

ه. على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبَرِّ
 وأنهّ لا تُجار قريش ولا مَن نَصَرها.. 43
 وأنّ بينهم النصر على مَن دهم يثرب. . 44
 وإذا دُعــوا إلــى صلــح يصُالحونــه ويلبســونه فإنهــم يصالحونــه . 45

ويلبسونه، وأنهم إذا دَعوا إلى مثل ذلك، فإنه لهم على المؤمنين 
تهم مِن  ين. 45/ب. علــى كل أناس حِصَّ إلا مَــن حــاربَ فــي الدِّ

جانبهم الذي قِبَلهم.
 وأنّ يهــود الأوس مواليهــم وأنفســهم علــى مثــل مــا لأهــل هــذه . 46

الصحيفــة، مــع البِــرّ المحض مِــن أهل هذه الصحيفــة، وأنّ البِرّ 
دون الإثم لا يَكسِب كاسب إلا على نفسه، وأنّ الله على أصدق 

ه. ما في هذه الصحيفة وأبَرِّ
 وأنه لا يحول هذا الكتابُ دون ظالمٍ أو آثم، وأنه مَن خرجَ آمِنٌ . 47

ومن قعد آمِنٌ بالمدينة، إلا مَن ظلم وأثم، وأنّ الله جارٌ لمن بَرَّ 
. واتّقى ومحمد رسول الله

المصدر: السيرة النبوية لابن هشام، 151-150/2.
____________

المصادر:
)1( صحيح البخاري.

)2( السيرة النبوية لابن هشام.
)3( الطبقات الكبرى لابن سعد.

)4( الوثائق السياسية لمحمد حميد الله.



فلسفة الإسلام في التعايش مع الآخر الديني والثقافي)1(
)*( أ.د. محمد عمارة

يؤســس القــرآن الكريم لفلســفة إســلامية متميزة فــي رؤية الكون 
والحياة والعلاقات بين الأحياء. وفي هذه الفلسفة الإسلامية المتميزة 

معالم رئيسية، يمكن أن نشير إلى عدد منها:
أ- أن الواحدية والأحدية هي فقط للذات الإلهية.)2(

بـــ- وأن التنــوع والتمايز والتعدد والاختلاف هو ســنة إلهية كونية 
مطــردة في ســائر عوالم المخلوقات. وأن هــذه التعددية هي في إطار 
وحدة الأصل الذي خلقه الله . فالإنسانية التي خلقها الله من نفس 
واحدة تتنوع إلى شعوب وقبائل وأمم وأجناس وألوان. وكذلك إلى 
شرائع في إطار الدين الواحد. وإلى مناهج، أي ثقافات وحضارات 
فــي إطار المشــترك الإنســاني الواحد، الذي لا تختلــف فيه الثقافات. 
كمــا تتنــوع إلى عادات وتقاليد وأعراف متمايزة حتى داخل الحضارة 
الواحــدة، بــل والثقافــة الواحــدة. وهــذا التنــوع والاختــلاف والتمايــز 

)1(  نشر هذا المقال في العدد 9 من مجلة حراء سنة 2007.

)*(  كاتب ومفكر إسلامي

مَــدُ* لَــمْ يَلِــدْ وَلَــمْ يُولَــدْ * وَلَــمْ يَكُــنْ لَــهُ كُفُــوًا أَحَــدٌ﴾ )2(  انظــر: ﴿قُــلْ هُــوَ الُله أَحَــدٌ * الُله الصَّ

)الإخلاص:4-1(.
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يتجــاوز كونــه "حقّــا" مــن حقــوق الإنســان، إلــى حيث هو "ســنة" من 
ســنن الله: ﴿يَــا أيَُّهَــا النَّــاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِــنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ 
وَخَلَــقَ مِنْهَا زَوْجَهَــا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾)النســاء:1(.. ﴿وَلَوْ 
۝ إِلاَّ مَنْ  ةً وَاحِــدَةً وَلاَ يَزَالوُنَ مُخْتَلِفِيــنَ  شَــاءَ رَبُّــكَ لَجَعَــلَ النَّــاسَ أمَُّ
رَحِــمَ رَبُّــكَ وَلِذَلِــكَ خَلَقَهُمْ﴾)هــود:118-119(. وكما يقول المفســرون: 
"فللاختــلاف خلقهــم". فالواحديــة والأحديــة فقــط للحــق ســبحانه.. 

والتنوع هو السنة والقانون في كل عوالم المخلوقات.

جـــ- وأن هــذا التنــوع والتمايــز والتعــدد والاختــلاف لــه مقاصــد 
عديــدة، منهــا: تحقيــق حوافــز التســابق علــى طريــق الخيــرات بيــن 
الفرقــاء المتمايزيــن: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِــرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَــاءَ اللهُ 
ةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْــتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾  لَجَعَلَكُمْ أمَُّ
)المائــدة:48(. ومنهــا: فتــح أبواب الحرية للاجتهــاد والتجديد والإبداع، 

الذي يستحيل تحقيقه دون تفرد وتمايز واختلاف: ﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ 
مُوَلِيّهَا﴾)البقرة:148(.

د- وأن علاقة الفرقاء المتمايزين والمختلفين والمتعددين يجب 
دة، وعند مســتوى التوازن والعدل  أن تظــل فــي إطار الجوامع الموَحِّ
ــةً وَسَــطًا﴾)البقرة:143(. "فالوســط"  والوســطية: ﴿وَكَذَلِــكَ جَعَلْنَاكُــمْ أمَُّ
-بنــص الحديــث النبوي- هو "العدل" الذي يجب أن يحكم علاقات 

الفرقاء المختلفين،" )رواه الإمام أحمد(.

هـــ- فــإذا اختلت موازين العدل والوســط بين الفرقــاء المختلفين 
والمتمايزين في الطبقات الاجتماعية أو الشرائع الدينية أو الفلسفات 
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أو الحضــارات، فإن الفلســفة الإســلامية تحبذ طريــق "التدافع" الذي 
هــو حــراك يعَُــدّل المواقــف والمواقــع والاتجاهــات، فينتقــل بها من 
مستوى الخلل والظلم والجور والعدوان إلى مستوى العدل والتوازن 
والوسط والتعايش والتعارف، مع المحافظة على بقاء التنوع والتمايز 
يِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ  والتعدد والاختلاف: ﴿وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّ

أحَْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾)فصلت:34(.

وهــذا "التدافــع" الذي هو وســط بين تفريط "الســكون والموات" 
وبين إفراط "الصراع"، هو المزكي للتعددية، وللتنافس والتسابق على 
طريــق الخيــرات، بينمــا الســكون يفضي إلــى الموات للمســتضعفين. 
كما أن الصراع يفضي إلى نفس النتيجة؛ لأن القوي يصرع الضعيف، 
فينفــرد بالســاحة، وينهــي التعــدد والتمايــز والاختــلاف. فالتدافع هو 
ل المواقــف الظالمــة، مــع الحفــاظ علــى التعدديــة وعلــى  الــذي يعَُــدِّ
التنافــس والتســابق علــى طريــق الخيــرات. فهــو ســبيل للإصــلاح في 
ظــل التنــوع والتعدد، وليس على أنقاض التنوع والتعدد: ﴿وَلَوْلاَ دَفْعُ 
الِله النَّــاسَ بَعْضَهُــمْ بِبَعْــضٍ لَفَسَــدَتِ الأرَْضُ وَلَكِــنَّ الَله ذُو فَضْلٍ عَلَى 

الْعَالَمِينَ﴾)البقرة:251(.)3(

هــذا هــو موقــع التنــوع والتعــدد والتمايــز والاختلاف فــي الرؤية 
المخلوقــات  عوالــم  بيــن  والعلاقــات  والحيــاة  للكــون  الإســلامية 

والأفكار، ودور هذا التنوع في التقدم والإصلاح.
مَتْ صَوَامِــعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ  ــاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْــضٍ لَهُدِّ )3(  وانظــر: ﴿وَلَــوْلَا دَفْــعُ الِله النَّ

يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ الِله كَثِيرًا..﴾)الحج:40(.
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وذلك هو تميز الفلســفة الإســلامية بالوســطية الجامعة عن غيرها 
مــن نزعــاتِ وفلســفات الدمج القســري للكل في واحــد.. أو نزعات 
وفلســفات الصــراع التــي تفضــي هي الأخرى إلى انفــراد طرف واحد 
-هــو الأقــوى- بالســاحة والامتيازات. فطرَفا الغلــو يفضي كل منهما 
إلى ذات النهاية.. وبينهما تتميز الوسطية الإسلامية في هذا الميدان..

مع الآخر الديني

وفــي دولــة النبوة بالمدينة المنورة ســنّ رســول الله صلى الله عليه 
وسلم ثلاث سنن جسّدت فلسفة الإسلام في العلاقة بالآخر الديني؛ 
الكتابــي منــه والوضعي: اليهود والنصارى، والمجوس ومن ماثلهم.. 
ولقد صيغت هذه السنن النبوية، المعبرة عن هذه الفلسفة الإسلامية، 
في وثائق دستورية، طبّقتها دولة النبوة، ورعتها دولة الخلافة الراشدة، 
وظلــت مبادئهــا مرعيــة إلى حد كبيــر عبر تاريخ الحضارة الإســلامية 

وأوطان عالم الإسلام.

1- مع الآخر اليهودي

وأوُلى هذه الوثائق الدســتورية هي "الصحيفة، الكتاب"، دســتور 
دولــة المدينــة المنــورة، الــذي وضعــه رســول الله  عقــب الهجــرة، 
وفــور إقامــة "الدولة" ليحدد حدود الدولة، ومكونات رعيتها )الأمة(، 
والحقــوق والواجبــات لوحــدات الرعيــة، بمــن فيهــم الآخــر الدينــي 
)اليهــود العــرب وحلفاؤهــم العبرانيــون(، وليحــدد كذلــك المرجعيــة 

الحاكمة للدولة ورعيتها.
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وفــي هــذه الوثيقــة الدســتورية تحدثــت موادهــا -التــي زادت على 
الخمســين مــادة- عــن التنــوع الدينــي فــي إطــار الأمــة الوليــدة والدولة 
الجديــدة، وعــن المســاواة بيــن الفرقــاء المتنوعين، فقالت عــن العلاقة 
بيــن المســلمين واليهــود، أي عن التنــوع الديني في إطــار وحدة الأمة: 
"..ويهودُ أمةٌ مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم 
وأنفســهم، وأن بطانة يهود كأنفســهم، إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ 
-"يهُلــك"- إلا نفســه وأهــل بيتــه، ومــن تبعنــا مــن يهــود فإن لــه النصر 
والأسُــوة مع البرّ المحض من أهل هذه الصحيفة، غير مظلومين ولا 
مُتَنَاصَــرٍ عليهــم، ينفقــون مع المؤمنين ما دامــوا محاربين. على اليهود 
نفقتهــم، وعلــى المســلمين نفقتهــم. وأن بينهم النصر علــى من حارب 

أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم..")4(

فكانــت هــذه الوثيقــة الدســتورية أول "عقــد اجتماعــي وسياســي 
ودينــي" -حقيقــي وليــس مفترضــاً ومتوهمــا- لا يكتفــي بالاعتــراف 
بالآخر، وإنما يجعل الآخر جزءً من الرعية والأمة والدولة -أي جزءً 
من الذات- له كل الحقوق، وعليه كل الواجبات، وذلك في زمن لم 

يكن فيه طرف يعترف بالآخر على وجه التعميم والإطلاق.

2- مع الآخر النصراني

أمــا الوثيقــة الدســتورية الثانيــة، فهــي خاصــة بالعلاقــة مــع الآخر 
النصرانــي، وضعهــا رســول الله  لنصارى نجران -عهــداً لهم ولكل 
المتدينيــن بالنصرانيــة عبــر المــكان والزمــان- وذلــك عنــد أول علاقة 
)4(  مجموعــة الوثائــق السياســية للعهــد النبــوي والخلافــة الراشــدة، لمحمد حميــد الله، القاهرة 

1956 م، ص21-15.
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بيــن الدولــة الإســلامية وبيــن المتدينيــن بالنصرانيــة. وفــي هــذا العهد 
الدستوري كتب رسول الله : "لنجران وحاشيتها، وسائر من ينتحل 
 ، دين النصرانية في أقطار الأرض جوار الله، وذمة محمد رسول الله
على أموالهم وأنفسهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبِيَعهم 
وكل مــا تحــت أيديهــم مــن قليــل أو كثيــر.. أنَ أحمي جانبهــم وأذبّ 
عنهــم وعــن كنائســهم وبيَعهــم وبيــوت صلواتهــم ومواضــع الرهبــان 
ومواطن السياح، وأن أحرس دينهم وملّتهم أين ما كانوا بما أحفظ به 
نفسي وخاصّتي وأهل الإسلام من ملتي؛ لأني أعطيتهم عهد الله على 
أن لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين، وعلى المسلمين ما 

عليهم، حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم")5(

فبلغــت هــذه الوثيقــة فــي الاعتــراف بالآخــر الدينــي، والقبول به، 
والتكريــم لــه، والتمكيــن لخصوصياتــه، والاندمــاج معــه، مالــم تبلغه 
وثيقــة أخــرى عبــر تاريــخ الإنســانية، مــع ميــزة كبــرى، وهــي جعلها 
لهذا التنوع والاختلاف في إطار وحدة الأمة، تجســيدًا لفلســفة الدين 

الإسلامي في العلاقة بالآخر، وليس على أنقاض الدين كل دين.

3- مع الآخر أهل الديانات الوضعية

أمــا الســنة النبويــة الثالثة التــي قننت للعلاقة بالآخــر الديني، فلقد 
مدّت نطاق الآخر إلى أهل الديانات الوضعية؛ فعاملتهم معاملة أهل 
الديانات الكتابية. ولقد بدأ تطبيق دولة الخلافة الراشــدة لهذه الســنة 
عندمــا دخــل المتدينــون بالمجوســية في إطــار الرعية الواحــدة لدولة 

)5(  مجموعة الوثائق السياسية، لمحمد حميد الله، ص128-123.
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الخلافة الراشدة على عهد الراشد الثاني عمر بن الخطاب . فلقد 
عــرض عمــر هــذا الواقع الجديد علــى مجلس الشــورى )مجلس 
الســبعين(، وســأل: "كيف أصنع بالمجوس؟" فوثب عبد الرحمن بن 
عوف  فقال: "أشــهد على رســول الله  أنه قال: "سُــنوّا فيهم ســنة 

أهل الكتاب".)6(

التوترات الدينية استثناء من السنة النبوية

منذ القرن الهجري الأول ضمت الدولة الإســلامية أوطاناً ودياراً 
وأقاليــم، كمــا ضمّــت شــعوبًا وقبائــل وديانــات وفلســفات ومذاهــب 
جســدت كل ألــوان وأطيــاف التنــوع والاختلاف الذي عرفه الإنســان 

في ذلك التاريخ.

ولقد تعاقب على حكم الخلافة الإسلامية، والدول التي تفرعت 
عنهــا وورثت ســلطانها ألــوان من الخلفاء والســلاطين والولاة، منهم 
الصالــح ومنهــم الطالــح، ومنهــم العادل ومنهم الجائــر، ومنهم الذي 

جمع بين المتناقضات.

ولا يتصور عاقل أن تاريخًا بهذا الطول )قرابة خمســة عشــر قرنًا( 
لأمــة بهــذا التنــوع، وعالم بهذا الاتســاع، وفي ظل تحديــات خارجية 
شرســة، يمكــن أن يخلــو مــن التوتــرات الدينيــة بيــن الفرقــاء الذيــن 
عاشــوا علــى أرض الإســلام. لكــن النظــر إلى هــذه التوتــرات الدينية 
التــي تمثــل خروجًــا عن الســنة النبوية التي تقررت منذ دولة الإســلام 
الأولى في المدينة المنورة يجب أن يكون في حجمها الحقيقي، وفي 

)6(  فتوح البلدان، للبلاذري، القاهرة 1956م، ص 327.
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إطــار مقارنتهــا بمــا كانت عليــه الحضارات الأخرى، كمــا حدث بين 
البروتســتانت والكاثوليــك في الحروب الدينيــة الأوروبية التي دامت 
أكثر من قرنين، وأبيد 40% من شعوب وسط أوروبا، والحروب بين 
البيــض والســود في أمريكا.. وفوق ذلــك ومعه، يجب النظر إلى هذه 
التوتــرات الدينيــة والطائفيــة في إطار الأســباب الحقيقيــة التي ولدّت 

وقائعها وأحداثها.

ولعــل شــهادة العلمــاء والباحثيــن غيــر المســلمين أن تكــون خير 
شاهد من أهلها على حقيقة حجم هذه التوترات وأسبابها:

فالعالــم الإنجليــزي الحجــة "ســير تومــاس أرنولد" يشــهد للحرية 
الدينية التي قرّرها الإسلام وحضارته، والتي وسعت التنوع والاختلاف، 
وأتاحــت إنقاذ النصرانية الشــرقية من الإبــادة الرومانية البيزنطية، حتى 

ليمكن القول: إن بقاء النصرانية الشرقية هو "هبة الإسلام".)7(

والعالم الألماني الحجة "آدم متز" يتحدث عن دور غير المسلمين 
فــي إدارة دواويــن الدولــة الإســلامية عبر التاريخ الإســلامي، فيقول: 

"لقد كان النصارى هم الذين يحكمون بلاد الإسلام".)8(

أمــا الباحــث والمــؤرخ المســيحي اللبنانــي "جــورج قــرم"، فإنــه 
يرجع التوترات الدينية والطائفية -العابرة والمحدودة- التي شــهدها 
التاريــخ الإســلامي إلــى عوامــل ثلاثة، هــي: 1-المزاج الشــاذ لبعض 
الحــكام الشــواذ الذيــن حكموا بعض البلاد الإســلامية لبعض الوقت 

)7(  الدعوة إلى الإسلام، سير توماس أرنولد، القاهرة 1970، ص 730-729.

)8(  الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، آدم متز، بيروت 1967م، 105/1.
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والذيــن اضطهــدوا الأقليات كجزء من اضطهادهم العام للرعية كلها. 
2-صلــف الــوزراء والجبــاة والقــادة غيــر المســلمين، واســتعلاؤهم 
علــى جمهور المســلمين، وثراؤهم المســتفز، وظلمهــم واضطهادهم 
لعامــة الفقــراء المســلمين؛ الأمــر الــذي ولـّـد ردود أفعــال طائفيــة لــم 
تقــف عنــد الذيــن ظلُموا مــن أبناء هذه الأقليات خاصــة، وإنما عمت 
البلــوى جماهيــر الأقليــات. 3-غوايــة الاســتعمار الأجنبي-الصليبــي 
والإنجليــزي والفرنســي- لقطاعــات مــن أبنــاء الأقليــات، كــي تمالئ 
الغزاة، وتخون أمتها ووطنها، ونجاح هذه الغوايات الاســتعمارية في 
كثيــر مــن الأحيــان، الأمر الــذي ولدّ ردود أفعال عنيفــة ضد أبناء هذه 

الأقليات التي وقعت في شباك الغوايات.)9(

 هــذا هــو حجم التوتــرات الدينية في التاريخ الإســلامي.. وتلك 
هــي أســباب هــذه التوتــرات، كمــا شــهد بهــا المنصفــون مــن العلمــاء 

والباحثين غير المسلمين.)10(

العلاقة مع الآخر الثقافي

فــي الموقــف من الثقافات التي تنتشــر على النطاق العالمي، وفي 
إطار الحضارات غير الإسلامية، هناك مواقف ثلاثة، لكل واحد منها 

أنصار ومحبذون:

وأول هــذه المواقــف هــو موقــف المثقــف "خالي الشــغل"، ذلك 
الــذي يمثــل عقلــه صفحــة بيضــاء خاليــة مــن الموقــف والخصوصيــة 

)9(  تعدد الأديان وأنطمة الحكم، جورج قرم، بيروت 1979م، ص 224-211.

)10(  انظــر: الســلوك لمعرفــة دول الملــوك، للمقريزي )766-845هـ(؛ عجائــب الآثار، للجبرتي 

)1167-1237هـ(.



53 [فلسفة الإسلام في التعايش مع الآخر الديني والثقافي] ---------------------  

والذاتية الحضارية، وتنطبع عليها كل ألوان الوافد والمستورد، حتى 
لــكأن عقلــه هذا مكتب من مكاتب الاســتيراد، التي تعيش بها وعليها 
طبقــة "الكومبــرادور" الطفَيليــة، التــي لا علاقــة لهــا بالإنتــاج الوطنــي 
والقومي، ولا علاقة لعقولها بالإبداع الفكري والثقافي والحضاري.

وثانــي هــذه المواقف هو موقف الانغــلاق دون الثقافات العالمية 
جميعهــا، وتحريــم الاســتفادة من تجارب الأمــم الأخرى في الحفاظ 
علــى لغاتهــا وآدابها وفنونهــا وثقافاتها، وفي التطوير لهــذه الثقافات، 

والتجريم لكل ألوان الانفتاح على هذه الثقافات.

وأصحــاب هــذا الموقــف يحلمون بـ"المســتحيل - الضــار".. فما 
يريدونه مستحيل التحقيق، لأن بناء أسوار صينية بين الثقافات العالمية 

لم يتحقق قديمًا، فما بالنا به في عصر ثورة وسائل الاتصال؟!

وهذا المستحيل ضار -على فرض إمكان تحققه- لأن الانغلاق 
الثقافــي يــؤدي بأصحابــه إلى مثل ما يؤدي إليــه الإضراب عن الطعام 
والشــراب بجسم الإنســان، حيث يتغذى الجسم على ذاته، فيستهلك 

هذه الذات، ويصاب بالذبول والضمور والاضمحلال.

وإذا كانت التبعية الثقافية تؤدّي بأصحابها إلى التقليد الذي يذيب 
التميــز، فتضمحــل بــه الذاتيــة والخصوصية، فإن الانغــلاق يقود -هو 
الآخر- إلى ذات النتيجة البائسة والمأساوية.. فكلا التفريط والإفراط 
يفضيان إلى مأساة الذبول والاضمحلال للشخصية الوطنية والقومية 

في الثقافة والحضارة.
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موقف التفاعل المتوازن

أمــا الموقــف الثالــث مــن الثقافــات العالميــة، فهو الوســط العدل 
الــذي يختــار طريــق "التفاعــل" مــع الحضــارات والثقافــات العالمية، 
من موقع الراشــد المســتقل، دونما إفراط في الخصوصية يؤدي إلى 

"الانغلاق" أو تفريط يؤدي إلى "التبعية" والتقليد والذوبان.

وهذا التفاعل مع الثقافات العالمية هو الذي يميّز بين خصوصيتنا 
الثقافية المتمثلة في منظومة القيم الإســلامية، التي هي معايير القبول 
والرفض لما لدى الآخرين، وبين ما هو مشــترك إنســاني عام، ســواء 
أكان هــذا المشــترك علومًــا طبيعيــة ودقيقــة ومحايــدة، أو تطبيقــات 
لهــذه العلــوم فــي التقنيــات التــي يتــم بهــا عمــران الواقع المــادي في 
المجتمعات الإســلامية، أو كان هذا المشــترك الإنساني العام خبرات 
وتحارب إنسانية في ميادين ترقية الثقافة واللغة وتطعيم ثقافتنا وإثرائها 

بالقوالب المستحدثة والنافعة في الفضاءات الثقافية الأخرى.

فهــذا الموقــف الثالــث -موقــف التفاعــل الخــلاق بيــن الثقافــات 
والحضــارات- هــو النافــع... وهــو الوســط العــدل بين غلــوّ الإفراط 

والتفريط في الانغلاق والعزلة وفي التبعية والتقليد.

بــل إن هــذا الموقف الثالث )الوســطي والمتــوازن والعادل( يكاد 
يكــون هــو القانــون العادل الذي حكــم العلاقات الصحيــة والناضجة 

بين الثقافات والحضارات على مر التاريخ.

فالمســلمون عندمــا انفتحــوا علــى ثقافة مدرســة الإســكندرية في 
القرن الهجري الأول، ترجموا علوم الصنعة )تقنيات العلوم الطبيعية 
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والدقيقة والمحايدة( ولم يترجموا ديانات مصر )الوثنية أو النصرانية( 
ولا الفلســفات الهلينيــة والغنوصية. وكذلك صنع المســلمون عندما 
انفتحــوا علــى التــراث الرومانــي، منــذ عصــر الراشــد الثانــي عمــر بن 
الخطــاب ، فلقــد أخــذوا نظــم الدواويــن، دون أن يأخــذوا القانون 
الرومانــي. وكذلــك كان الحــال فــي التفاعل الإســلامي مع الحضارة 
الفارسية؛ فلقد أخذ المسلمون تجارب الفرس في التراتيب الإدارية، 
دون أن يأخذوا فلسفات المجوسية وعقائدها الدينية. وبنفس المعايير 
كان الانفتــاح والتفاعــل الإســلامي مــع المواريــث الهنديــة؛ إذ أخــذ 
المســلمون فلــك الهند وحســابها، دون أن يأخذوا فلســفتها وديانتها. 
ولقد حكمت ذات المعايير الانفتاح الكبير للحضارة الإسلامية على 
التــراث الإغريقــي؛ فأخذوا مــن الإغريق العلوم الطبيعيــة والتجريبية، 
دون أن يأخــذوا وثنيــة الإغريق. وبنفس المعايير كان انفتاح الحضارة 
الأوروبيــة -إبــان نهضتهــا- علــى الحضارة الإســلامية، عندما أخذت 
العلــوم التجريبيــة والمنهــج التجريـــبي، والخبــرات الإســلامية، دون 
منظومــة القيــم الإســلامية، والعقائــد الإســلامية، وفلســفة العلــم عنــد 

المسلمين.

إن الخصوصيــة الثقافيــة هــي الضــرورة المحركــة للعقل المســلم 
كــي يبــدع ويجدد؛ بينما الانغلاق والتبعية والتقليد تفضي إلى الذبول 

والذوبان والاضمحلال.

لقــد تميــزت فلســفة الإســلام فــي النظــر إلــى الشــرائع والملــل 
والنحل الدينية غير الإسلامية، وفي العلاقة بالمتدينين بتلك الشرائع 
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والملــل والنحــل بالموقف الوســطي الذي قــرر أن دين الله واحد، من 
آدم إلى محمد . إن الشــرائع الســماوية متعددة بتعدد أمم النبوات 
والرسالات في إطار وحدة عقائد هذا الدين الإلهي الواحد. فتحققت 

بهذه الفلسفة الوحدةُ الدينيةُ مع التمايز في الشرائع الدينية أيضًا.

وبهذه الفلســفة الإســلامية في النظرة للآخر الديني حقق الإسلام 
"ثــورة إصلاحية.. وإصلاحًــا ثوريًّا" تجاوز الاعتراف بالآخر والقبول 
بــه والتمكيــن لــه، إلى حيث جعــل هذا "الآخر في الشــريعة" جزءً من 
"الــذات الدينيــة الواحــدة"، وذلك لأول مرة في تاريــخ العلاقات بين 

أبناء الديانات والحضارات.

ووحده الإســلامُ هو الذي بدأت به مســيرة جعل الآخر جزءً من 
الــذات الدينيــة؛ فقــرر للآخَريــن ذات الحقــوق وذات الواجبــات فــي 
الدولة والأمة: "لهم ما للمســلمين، وعليهم ما على المســلمين، حتى 

يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم..".

بــل لقد جعل الإســلام مــن الآخر الديني جزءً مــن أولي الأرحام 
عندما أقام الأسرة -وليس فقط الأمة- على التنوع الديني. فأصبحت 
الزوجة الكتابية ســكَنا يســكن إليها المســلم، وموضع محبته ومودته، 
بينهما ميثاق الفطرة.. حتى لكأنهما ذات واحدة يجمعها لباس واحد: 

﴾ )البقرة:187(.)11( ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأنَْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

ولأن فلســفة الإســلام وهــي تتطلــع إلــى المثالــي، لا تغفــل عــن 
مكنونات "الواقع" تميزت بالعدل الذي لا يضع كل أهل الكتاب في 

)11(  وانظر: ﴿وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾)النساء:21(.
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ســلّة واحــدة وصنــف واحد، بينما ميّزت بين فرقائهم بحســب موقف 
كل فريــق مــن "الكلمــة الســواء"، التي هــي التمايز في الشــرائع بإطار 
وحــدة الديــن: "الأنبيــاء أبنــاء عــلاتّ، دينهم واحــد، وأمهاتهم شــتّى" 
)متفق عليه(. ﴿قُلْ يَا أهَْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ 
ألَاَّ نَعْبُــدَ إِلاَّ الَله وَلاَ نشُْــرِكَ بِــهِ شَــيْئًا وَلاَ يَتَّخِــذَ بَعْضُنَا بَعْضًــا أرَْبَابًا مِنْ 

دُونِ الِله فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولوُا اشْهَدُوا بِأنََّا مُسْلِمُونَ﴾ )آل عمران:64(.

ةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ  فأهل الكتاب ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ أمَُّ
۝ يؤُْمِنوُنَ بِالِله وَالْيَــوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ  يْــلِ وَهُمْ يَسْــجُدُونَ  الِله آنَــاءَ اللَّ
بِالْمَعْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيسَُــارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأوُلَئِكَ مِنَ 
۝ وَمَــا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يكُْفَــرُوهُ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾ الِحِيــنَ  الصَّ

)آل عمران: 115-113(.

وليس من العدل أبدًا التسوية بين هؤلاء الذين تفيض أعينهم من 
الدمــع ممــا عرفــوا من الحــق، وبين الذين دخلوا في لون من الشــرك 
والكفــر: ﴿لَقَــدْ كَفَــرَ الَّذِيــنَ قَالـُـوا إِنَّ الَله هُــوَ الْمَسِــيحُ ابْنُ مَرْيَــمَ وَقَالَ 
الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا الَله رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يشُْرِكْ بِالِله فَقَدْ 
مَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنَْصَارٍ﴾)المائدة:72(،  حَرَّ
لكــن الإســلام مــع هــذا التمييز بيــن فرقاء أهــل الكتــاب، والعدل في 
التمييز بين مواقفهم من "الكلمة الســواء"، قد جعل حســاب كل ذلك 
إلــى الله وحــده يــوم الديــن. أمــا في الدنيــا والدولــة والتكريــم الإلهي 
لمطلــق بنــي آدم، فقد قرر الإســلام لكل هــؤلاء الفرقاء ذات الحقوق 
وذات الواجبــات التــي قررها للمســلمين المؤمنين بــكل الكتب وكل 
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النبوات والرســالات.. وبنص عبارة رســول الله  في عهده لنصارى 
نجــران وكل مــن ينتحــل دعــوة النصرانيــة: "فــإن لهــم ما للمســلمين، 
وعليهم ما على المســلمين، وعلى المســلمين ما عليهم، حتى يكونوا 

للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم".

تلــك هــي مرتكــزات التعايــش مــع الأديــان الأخرى، فــي القرآن 
الكريم، وفي التطبيق النبوي لهذا القرآن الكريم.



التديّن والتحضر نحو تواصل إيجابي)1(
أ.د. عبد الرازق وورقية)*(

إن نــزول الإنســان علــى هــذه الأرض لــم يكــن عبثــا، وإنمــا كان 
لمقصد أسمى وهو عبادة الله . ومفهوم "العبادة" لم يكن في أصله 
ضيقا كما يعتقد بعض الناس، وإنما يشمل جميع حركات المكلفين 
وســكناتهم بحيــث تصبــح داخلــة في قانــون الامتثــال لله تعالى، ومن 
ذلــك تعتبــر عمــارة الأرض مــن صلــب الأعمــال التعبديــة. لذلــك 
فالتكريــم للإنســان بجميع أنواعــه كان -أصلا- من أجل تحقيق هذه 
الغاية، إلا أنه مع مرور القرون المتطاولة نســي الإنســان المقصد من 
خلقــه، وغابــت عنــه الحكمة مــن وجوده، فكانت ذلك مجالا مناســبا 
لبعثــة الأنبيــاء، وتقييــض الصالحيــن والحكمــاء من أجل تنبيــه الناس 
إلى المقصد من خلقهم. وفي العصر الحديث لما تطورت الحضارة 
الإنســانية ماديــا، وبلغت شــأوا عظيمــا اختلف الناس فــي النظر إليها، 
حيث ظهر فريقان على طرفي نقيض أحدهما، وهو من ظاهرية الفهم 
للنصــوص الدينيــة: ذهــب إلــى أن هــذه الحضــارة ومــا يتعلــق بها من 
تحديــث وتطــوّر مُعــارض للديــن ومناف لقيمــه، والفريــق الثاني، هم 

)1(  نشر هذا المقال في العدد 12 من مجلة حراء سنة 2008.

)*(  كاتب وأكاديمي مغربي
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بعض أدعياء الحداثة: ذهبوا إلى أن التدين وصف معرقل للحضارة، 
وبرروا نظرتهم للموضوع بتصرفاتِ طائفة محســوبة على الدين، من 
الذيــن أســاؤوا فهم الدين ومقاصده، فنشــأت عــن ذلك معارك فكرية 
بيــن فريقيــن عظيميــن فــي الأمــة علــى مــدى قرنين مــن الزمــان تقريبا 
منــذ ظهــور النهضــة الحضارية الأوروبيــة الأولى. وآناء هــذا الجدال 
الفكــري تــم تــداول مصطلحــات يصــدم بعضهــا البعــض كالتحضــر 
والتديــن، والحداثــة والرجعية، والتفتح والتزمت... إلخ، واســتمرت 
النقاشــات السفســطائية دون جدوى، وضيعت أزمانا وجهودا وأقلاما 
مــن غيــر طائــل بســبب إشــكال مفتعــل، أو بســبب عــدم تحريــر محل 
النـزاع. ولو أن الفريقين احتكموا إلى الفهم الصحيح للدين والتاريخ 
والواقــع والعقــل لمــا اضطــروا إلــى هذه المنازلــة الفارغة، ولكســبوا 
شــروط التقــدم، ولارتقت الأمة مرتقى عظيمــا، ولكن هؤلاء وهؤلاء 
احتكموا إلى مجرد التعصب والأغراض وقبلوا بجدوى النـــزاع، فلم 
يفتروا عن إحياء إشكاله كلما سعت الأمة للنهوض والتقدم، معرقلين 
سيرها بقوة أكثر من حجم المشكل أصلا الذي وقع بشأنه الخلاف.

وفي هذه الســطور التي نتشــرف بكتابتها في مجلة "حراء" الغراء 
يليــق بنــا إثارة الموضوع لا لنعيد إحياء المعارك القديمة، وإنما لفتح 
الآفــاق أمــام نظــرة مســتقبلية جديــدة تدفــع بمســيرة الأمــة الحضارية 
إلــى الأمــام دون تعثــر، ســاعية نحــو الشــهود، غيــر ملتفتــة لسفاســف 
الخواطر، ولا لعوادي الدهر، ملتمسة الطريق الوسط للنظر إلى أمور 
الديــن والدنيــا. من هذا المنطلق نحاول تحرير محل النـــزاع، بتفســير 
مصطلحــاتِ؛ التحضــر والحضارة، والدين والتدين، متتبعين في ذلك 
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منشــأ خصائص التقدم وعلاقتها بالدين، وكاشــفين النقاب عن الوهم 
الواقــع فــي المســألة، وعن الفرق بيــن التحضر وأدعيائــه وبين الدين 
وســوء فهم الدين، مستندين إلى التاريخ وأهله، والواقع ومقتضياته، 
ونصــوص الوحــي ومقاصدها، موجهين كل هذه الفروق والتدقيقات 

نحو تطوير نظرة إيجابية للموضوع وبالله التوفيق.

مفهوم التدين

يطلــق الديــن في كتب اللغة عموما على ما يلي: العادة، والعبادة، 
الطاعــة، الجــزاء، القضــاء، المجــازاة، الحســاب، الحكــم، الإكــراه، 
الإحسان، الحال، الداء، السيرة، الورع، الاستيلاء، السلطان، الملك، 
الــذل، العــز، الخضــوع، الإســلام، التوحيــد، كل مــا يتعبــد بــه.. إلخ. 
وتتوزع هذه المعاني اللغوية على حســب ما تضاف إليه لفظة الدين، 
فبالنســبة لله عز وجل تعني القهر والســلطان والعظمة والعزة وكل ما 
يدور في فلك هذه المعاني من التعظيم، ويكون الدين بالنســبة للفرد 
المتدين الخضوع والانقياد لمن دان له، ويكون المعنى بالنسبة لقولنا 
"دان بكــذا": الشــريعة والقانــون الــذي التزم به المتدين والتزم بالســير 

على قواعده وهو المتعبد به.

ف علماء المســلمين الديــن بتعريفات كثيرة  وفــي الاصطــلاح عــرَّ
أشــهرها وأجمعهــا هــو أن الديــن "وضــع إلهــي يســوق ذوي العقول 
باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات"، وهو ما يصلحهم في معاشهم 
ومعادهــم. فــإن الوضــع الإلهي-هنا- هو الأحكام التــي جاء بها نبي 
مــن الأنبيــاء عليهــم الســلام. والتديــن -بناء علــى هــذا التعريف- هو 



62 --------------------------------------------------------------  [المشترك الإنساني]

التزام هذه الأحكام والســعي لتحقيق مقاصدها في الأرض. وســلامة 
التديــن تتركــب من أمريــن أحدهمــا: الفهم الصحيح لهــذه الأحكام، 
وثانيهمــا: الاتبــاع الســليم لهــذه الأحــكام الإلهيــة وبتجــرد كامــل من 

الأهواء الذاتية.

فطرية التدين

الفِطــرة بالكســر الخلقــة أي الطبيعــة التــي صــور عليهــا اللهُ تعالى 
الخلــق فــي الأصل قبل طــروء التغيرات الواقعية عليه. فالإنســان قبل 
وقوع المؤثرات الخارجية عليه متدين بطبعه، حيث الدين كان ملازما 
له منذ القديم وإلى عصرنا الحالي. وبالرغم من ظهور بعض الثقافات 
اللادينية في العصر الحديث ما زال أربعة أخماس من ســكان العالم 
متدينيــن بصــورة عمليــة. ويدل علــى فطرية التدين أدلــة نقلية وأخرى 

عقلية. فمن الأدلة النقلية:

يــنِ حَنِيفًــا فِطْــرَةَ الِله الَّتِــي فَطَــرَ  قــول الله : ﴿فَأقَِــمْ وَجْهَــكَ لِلدِّ
ينُ الْقَيِّــمُ وَلَكِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ  النَّــاسَ عَلَيْهَــا لاَ تَبْدِيــلَ لِخَلْقِ الِله ذَلِكَ الدِّ
لاَ يَعْلَمُونَ﴾)الــروم:30( بمعنــى اتبــعْ فطرة الله، أيَ خِلقة الله التـــي خلق 
عليهــا البشــر وهي الدين الصحيح. وقــول النبي : "كلُّ مولودٍ يولَد 
علـــى الفطــرة"، معنــاه أن الله فطر الخلق على الإيمان بــه والفطرةُ منه 
كبــة، والمعنــى أنــه يولــد علــى نوع مــن الجبلّة  الحالــة، كالجِلســة والرِّ
والطبــع المتهيّــئ لقبــول الدّين، فلــو تُرك عليها لاســتمر على لزومها 
ولــم يفارقهــا إلــى غيرهــا، وإنمــا يَعْــدل عنه مــن يَعْدل لآفــة من آفات 
البشــر والتقليــد. وقيل: معنــاه كلُّ مولودٍ يولد على معرفة الله تعالـــى، 
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والإقرار به، فلا تجد أحدا إلا وهو يقُِرّ بأن له صانعا، وإن سمّاه بغير 
اسمه، ولو عبَد معه غيره.

والحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن أبي بن كعب في قول الله 
يَّتَهُمْ وَأشَْهَدَهُمْ عَلَى  : ﴿وَإِذْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظهُُورِهِمْ ذُرِّ
أنَْفُسِــهِمْ﴾)الأعراف:172(، قــال: جمعهــم فجعلهــم أرواحــا، ثم صورهم 
فاستنطقهم فتكلموا، ثم أخذ عليهم العهد والميثاق ﴿وَأشَْهَدَهُمْ عَلَى 
أنَْفُسِــهِم ألََسْــتُ بِرَبِّكُمْ﴾، قال: فإني أشُــهد عليكم الســمواتِ الســبعَ 
والأرضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم  أن تقولوا يوم القيامة 
لــم نعلــم بهــذا، اعلمــوا أنه لا إله غيري، ولا رب غيري، فلا تشــركوا 
بي شيئا، إني سأرسل إليكم رسلي يذكّرونكم عهدي وميثاقي وأنزل 
عليكم كتبي، قالوا: شــهدنا بأنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك، فأقروا 

بذلك".

أمــا الأدلــة العقليــة فتتلخص فــي أمرين أحدهما: قــدم التدين في 
أغلب الحضارات الإنسانية، والثاني: استمرار التدين في أغلب البشر 

وملازمته للتفكير والسلوك البشريين.

وإذا ثبتــت فطريــة التديــن فإنه من المســتحيل إقناع البشــر بالفراغ 
الروحي والعبث واللامعنى، لذلك باءت جميع محاولات اللادينيين 
بالفشــل عنــد عزمهم هــدم عقائد الأديان لكون هــذه الأخيرة تدعمها 
الفطرة الإنسانية، وما يدعون إليه تمجه الطبيعة البشرية. من هنا وكما 
ســوف نــرى لن تســتغني الحضــارة الإنســانية عن دعم الفطــرة الدينية 

لتوجهاتها.
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مفهوم التحضر وعناصره

بالرغــم مــن التطــور الحضاري الذي شــهده الإنســان بقي مفهوم 
الحضــارة مــن المفاهيــم التي يتعســر التدقيــق في معناهــا: وقد حاول 
الكثيــر مــن علماء الحضارة البحث فــي محددات موضوعية للتحضر 
والتــي تســمح بإطــلاق لفــظ الحضارة على ســلوك مجتمــع ما، وفي 
بحثهــم هــذا توصلوا إلى عــدة أنواع من العناصر التــي بتوفرها يمكن 

الحديث عن الحضارة.

1- التعقد والتمدن: بالنسبة لمعيار التعقد يمكن القول إن المجتمع 
المتحضــر هــو المجتمــع الــذي بلــغ درجــة مــن التعقيــد والاختلاف 
بيــن أجزائــه وأعضائــه بنــاء على مهام وأنشــطة، مما يجعــل حجم هذا 

المجتمع يتجاوز الخلية الاجتماعية البسيطة مثل العشيرة أو القبيلة.

وبالنســبة للتمــدن أو التعميــر، فــإن التمــدن )أي تشــكل المــدن 
وتكاثــر البنيــان والتعميــر( معيــار محــدد للحضــارة وهو مــن منازعها 
كمــا عنــد ابــن خلــدون. وعنــد الأركيولوجــي البريطانــي "جــوردون 
تشيلد". التمدن ليس هو منطلق الحضارات فحسب، وإنما هو الرمز 
والنتيجــة. فبنــاء علــى هــذا المعيــار نميز بيــن حضارة ما قبــل التمدن، 
والتــي لــم تأخــذ منحاهــا الحقيقي إلا بعد ظهور المــدن، إذ الحضارة 
بحســب هــذا المنظــور وإن ظهــرت قديمــا فلــم تتضــح معالمهــا إلا 
مــع ظهور الأشــكال الأولى من مــدن ما بين النهريــن "ميزوبوتامي"، 
ثــم تتابــع التمــدن فــي العصــر البرونزي منطلقــا من ثلاثــة معاقل هي 
الميزوبوتامــي، وهــي مــا بيــن نهري دجلــة والفرات، وحــوض النيل، 
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وحــوض نهــر الهنــدوس. وحســب جــوردون تشــيلد فمعيــار التمــدن 
يشــمل المعايير الأخرى، إلا أنه يبقى أوضحها لأنه في المدن يمكن 
تجميع الجهود، وترسيخ البنيات الاجتماعية والأنشطة المتخصصة 

التي تتيح الفرصة للاختراعات والتطورات التقنية والفكرية.

2- معيار التقنيات: حيث يعتبر التطور التقني معيارا محددا لمعنى 
الحضارة عند الكثير من المؤرخين، ولاسيما المتخصصين في التاريخ 
القديم، حيث اتخذوا هذا المعيار قاعدة لتصنيفاتهم، إذ اتضح لديهم 
أن الإنسان استعمل المعدات المخترعة وفق ترتيب معين من الحجر 
المنحوت إلى الحجر المصقول، وصولا إلى المعادن والفلزات، ومن 
جهــة أخــرى وبصورة ترتيبية كانت البداية بتربية المواشــي ثم الفلاحة 
ثم استعمال الطاقة المائية الهيدروليكية، وصولا إلى الصناعة. إلا أن 
اســتعمال التقنيــات لا يأخــذ معنــاه الحضــاري إلا إذا وضــع في نظام 
اجتماعــي يعكــس توجهه الاقتصــادي، فمن جهة تطــور الفلاحة أنتج 
نظام الملكية الذي أدى بدوره إلى الصراع بين الطبقات حسب ماركس 

وأنجلز والتي تعد عندهم العنصر المحرك للحضارة والتاريخ.

3- معيــار العوامــل الفكريــة والمعرفيــة: والتطــور التقنــي بــدوره 
عمومــا هــو نتيجة للتطور الفكري والمعرفــي. ويعتبر ظهور المعارف 
والعلــوم والفنــون والكتابــة، الســمة الأساســية لأغلــب الحضــارات 
الكبــرى المشــهورة. ففــي هــذه الحضــارات ظهــرت علــوم الهندســة 
والرياضيــات والفلــك وباقي الفنون. فمن هنــا يتحدد معنى الحضارة 

بتوفر هذه الأنشطة الفكرية والمعرفية.
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4- المعيار الديني: وهو الأصل في هذه المعايير كلها، فالملاحظ 
أيضــا أن أغلــب الحضــارات الكبــرى ارتبطت بالدين، بــل إن التمدن 
الذي هو أســاس الحضارة قام حول المعبد كرمز مقدس يجتمع فيه 
الناس، ويستقرون وينشطون تجاريا حوله. ومن ثم ساد عند كثير من 
علمــاء الحضــارات تصنيــف الحضــارات الإنســانية بناء علــى المعيار 
الدينــي، فيقولــون حضــارة مســيحية، حضــارة إســلامية... حيــث كان 
للديــن الأثــر الكبير في قيام حضارات كبرى في التاريخ واســتمرارها 
علــى مــدى آلاف الســنين، لأن الديــن يمتلك أهم مقــوم لذلك، وهو 
القيم والمبادئ أو الفكرة الدينية على حد قول الحكيم مالك بن نبي.

ومجمل القول: إن مصطلح الحضارة يستعمل لأداء معنيين اثنين 
أحدهمــا: نظــري يتوجــه إلــى القيم والمبــادئ والمعتقــدات والأفكار 
التي تحدد نمط تلك الحضارة، وتصبح هذه القيم ميزتها الأساســية، 
وهنــا تلتقــي الحضــارة مــع الثقافــة كمــا ذهــب إلى ذلك ثلــة من أهل 
الاختصــاص، وهنــا أيضــا يبرز أثــر الدين في صنع الفكرة المؤسســة 
والمحرضــة علــى البناء الحضاري. وثانيهما: معنى عملي، ويقصد به 
نمط الحياة التي يحياها الفرد والمجتمع، ولاسيما في بعدها المادي 

العمراني، وهنا تترادف الحضارة مع المدنية.

خصائص التحضر

إن التحضر بوصفه سلوكًا عامًا وشاملاً، وظاهرة تصنف بحسبها 
الأمــم لابــد وأن يتجلــى فــي الواقع، متميــزا بخصائــص يختص بها. 
وعبــر النظــر فــي التاريــخ ومســار الأمــم فــي تطورهــا ورقيهــا يمكــن 

استنتاج مجموعة من السمات البارزة للتحضر، منها:
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الكســبية: إن التحضــر أمــر كســبي وليــس شــيئا جبليــا، وإن كانت 
المهيئــات للتحضــر جبلية في الإنســان بمقتضى قولــه تعالى: ﴿وَعَلَّمَ 
آدَمَ الأسَْــمَاءَ كُلَّهَا﴾)البقــرة:31( أي أصــول العلوم كلها التي بنيت عليها 

الحضارة وشيد على أساسها العمران.

الاشتراك بين الأمم: بمعنى أن الحضارة الإنسانية هي نتاج جهود 
وإســهامات جميــع الأمــم. فكل أمة أدلت بدلوها في تشــييد صرحها 
مــن خــلال علــم من العلــوم أو فن من الفنون أو اختراع أو اكتشــاف، 
ولم تقم الحضارة البشرية من فراغ، وإنما هي نتيجة تراكم قرون من 
النــاس مــن مختلــف الأجناس ومن مختلف بقــاع الأرض. وإلى هذه 
القاعدة ذهب أغلب علماء الحضارة، حتى قالت المستشرقة الألمانية 
المنصفــة زيغريــد هونكــه: "بســاط الحضــارة بســاط نســجته وتنســجه 
أيــد كثيــرة، وكلهــا تهبــه طاقتها وكلها تســتحق الثنــاء والتقدير"، وقال 
أحــد الحكمــاء: "إن علــم العالَم مبثوث فــي العالَم بين جميع من في 
العالَــم". وعلــى هــذا لا تصح دعوى التفرد بالإنجــاز الحضاري التي 
صــدرت فــي بعــض مراحل العصــر الحديث من لــدن بعض مؤرخي 
الفترة الاســتعمارية، حيث بمقتضاه صنفت الأمم إلى مبدعة وأخرى 

مستهلكة متوحشة.

التداوليــة: فالتحضــر دول بين المجتمعات البشــرية، إذ ينتقل بين 
الأمــم بحســب اســتعدادها، وقابليتهــا لمقوماته ومقتضياتــه. فأيما أمة 
نهضــت ونفضــت غبــار التخلــف عــن طريقها اســتطاعت أن تكســب 
دورهــا وموقعهــا بيــن الأمــم المتحضــرة، إذ ليس التحضــر والتخلف 
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أمرين جبريين دائمين، فكم من حضارة كانت شــامخة وانهارت إلى 
الحضيــض وكــم من أمة متخلفة نهض أبناؤهــا وارتفعت إلى مصاف 
الرقــي، والتطــور. وهنــا يســقط ادعــاء أي مجموعــة بشــرية الانفــراد 
بالتحضــر، فقــد تــدور الدائــرة وتضعف مقــدرات أفرادها عــن العطاء 

ويسلب منها ذلك التقدم إلى أجل غير مسمى.

التطبــع: للتحضــر أوصــاف تتصــف بهــا الأمــة المتحضــرة حتــى 
تصطبــغ بهــا، وتصبــح بمثابــة طبائــع لصيقــة بهــا تميــز تقدمهــا على 
غيرها من الأمم المتخلفة. فالتحضر بما هو وضع إيجابي له طبائعه 
الإيجابية، كالعلم والنظام والحوار والعمران والنظافة والحفاظ على 
البيئــة، وحســن اســتعمال المــوارد الطبيعية والأمن والعدل والســلام. 
وقــد تمــر القــرون المتطاولة وتعــرف تلك الأمة بتلــك المكارم. وفي 
مقابل التحضر يأتي النقيض له "التخلف"، الذي هو وضع ســلبي له 
خصائصــه الســلبية، حيث يعــرف بعلامات التقهقــر والانهيار وفقدان 
والتدميــر  والعنــف  والتهالــك  والتظالــم  والفوضــى  والجهــل  القيــم 
والقــذارة... وقــد تمــر أزمان طويلة ولا تنفك أمــة عن هذه العلامات 

حتى تعرف بها.

التحضر والتدين: تقارب المقاصد وتكامل الوسائل

فبعد تعريف الدين وبيان فطريته، وتحديد مفهوم التحضر وجرد 
خصائصه، يســوغ الحديث عن إمكانية التواصل بين الطرفين. وذلك 
يستقيم أمره على مستوى المقاصد والوسائل المؤدية إليها، ولاسيما 
إذا علمنا أن لكل من الدين والحضارة مقاصد يتوق لتحقيقها حكماء 
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البشــر. وعنــد إجالــة النظــر فــي منطلق الديــن وفي مســاعي الحضارة 
البشرية، نجد أن هناك تقاربا بين ما جاء به الأنبياء كمقاصد لشرائعهم 
الموحــى بهــا، وبيــن مــا انتهــت إليــه العقــول الراجحــة مــن أصحــاب 
الحكمــة والمعرفــة. فالشــرائع مــن جهــة لا تناقــض قضايــا العقــول، 
والعقــول الســليمة لا ترفــض الشــرائع، فيوشــك أن تتحــد المقاصــد 

العمرانية وتتكامل الوسائل والطرائق لتحقيقها.

فمن جهة تقارب المقاصد بين التدين والتحضر يتجلى الأمر عند 
الكشف عن مقاصد كل واحد من الطرفين على حدة. فبالنسبة للدين 
الصحيــح بوصفــه أحكاما وشــرائع تنظم حياة البشــر فــي هذا الكون 
لــم يــأت إلا لمصلحــة البشــر، حيــث نصت الشــرائع الســماوية على 
أن المقصــود مــن أحكامهــا صــلاح الخلق وعمــارة الأرض ومحاربة 
الفســاد والضــرر. وهــذه الغايــات هــي مــا عبــر عنهــا علمــاء الأصول 
بمقاصد الشــريعة من الخلق، يقول الإمام الغزالي: "نعني بالمصلحة 
المحافظة على مقصود الشــرع، ومقصود الشــرع من الخلق خمســة، 
وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل 
ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمســة فهو مصلحة، وكل ما يفوت 

هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة".

وهــذه المقاصــد الدينيــة مــن الاجتماع الإنســاني كمــا هو واضح 
تــؤول إلــى حفــظ خمس ضروريــات "الدين والنفس والعقل والنســل 
والمال"، بها تتحقق السعادة البشرية الدنيوية والأخروية. يقول الإمام 
الشــاطبي: "فأمــا الضروريــة فمعناهــا أنهــا لابــد منها في قيــام مصالح 



70 --------------------------------------------------------------  [المشترك الإنساني]

الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على اســتقامة، 
بل على فساد وتهارج وفوت حياة وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم 

والرجوع بالخسران المبين".

أما بالنســبة لمقاصد البشــرية من التحضر فقد ذهب الجمهور من 
عقلاء البشر، من فلاسفة وحكماء ورجال العلم المنظرين للاجتماع 
البشري، إلى أن المقصود الذي يطمح إليه الإنسان في اجتماعه ومدنيته 
يحوم دائما حول تحقيق السعادة البشرية، باستيفاء الرغبات والحاجات 
المعقولــة والممكنــة للبشــر. وهذا مذهب أغلب محبــي الحكمة بدءا 
مــن أوائــل الحكماء والفلاســفة كأفلاطون في جمهوريتــه، والفارابي 
فــي مدينته الفاضلة، وابن ســينا في سياســته المدنيــة... انتهاء بالعصر 
الحديث حيث نادى جمع غفير من علماء ومفكرين بتوجيه الحضارة 
نحــو تحقيــق الســعادة البشــرية. واســتمر الأمــر على ذلك فــي عصرنا 
الحالي إذ لا يختلف أهل الفكر في ضرورة ترشــيد التحضر والتقدم 
نحو إسعاد البشر. وكثير من هؤلاء حاولوا تحديد معايير محددة لهذه 
الســعادة، وعموما تدور آراؤهم على تحقيق الأمن والســلام والكفاية 
 وجميــع مقومــات اســتمرار الوجــود الإنســاني المــادي والروحــي...
ويتحصــل مــن هذا أن هناك اتفاقا بين الأنبياء والحكماء على الســعي 
إلــى تحقيــق الســعادة الإنســانية، فالأنبيــاء دعــوا مــن خلال مــا جاؤوا 
بــه مــن شــرائع إلى إصــلاح حال البشــرية بالحفاظ على القيــم النبيلة 
والأخــلاق الفاضلة، وعلى رأســها تلك الكليات الخمس الضرورية. 
والحكمــاء دعــوا فــي نظرياتهم أيضــا إلى مدن فاضلة يســودها الأمن 

والسلام والعدل.
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ومــن جهــة تكامــل الوســائل المؤديــة إلى هــذه المقاصــد فيمكن 
القــول إنــه إذا تقــرر اتحــاد وتشــابه الأهــداف، فالوســائل قــد تختلــف 
بين الأديان الســماوية نفســها وإن اتحدت عقائدها، كما تختلف بين 
الحكمــاء والمفكريــن. وذلــك أمر طبيعي لكون هذه الوســائل ما هي 
إلا إجــراءات عمليــة تخضع إلى التقديرات الزمنية المشــخصة حيث 
يختلــف ذلــك بحســب الظــروف والأحــوال. ولئــن كان اختلافها بين 
الديــن ورجــال الحكمة ليس اختــلاف تضاد وتناف، إنما هو اختلاف 
تكامل. فإنه مثلا إذا نص الدين على تحســين وســائل وتقبيح وســائل 
أخــرى نجــد فــي الغالــب أن هنــاك تواطــؤا بيــن أهــل الفكــر ومنظري 
الحضــارات الإنســانية علــى مــا يقــارب نفــس التصنيــف. لذلــك فــي 
الغالب لم تخرج مواثيق حقوق الإنســان والقوانين المدنية والجنائية 
عما تقرر من مبادئ في الدين كالإقرار مثلا بحرية الإنسان، وحقوقه 
المادية والمعنوية. وكذا وجوب الوفاء بالعقود وتحريم التظالم وقبح 
الجرائــم، كالقتــل والســرقة والاغتصاب والتعذيب إلــى غير ذلك من 

أمور عليها قامت المدنية المعاصرة.

نحو تدين صحيح وتحضر إيجابي

يحــاول طائفــة مــن أهــل الفهــم التبســيطي للديــن، البحــث فــي 
نصــوص الوحــي للعثــور علــى مــا بــه يعارضــون بعــض مقتضيــات 
الحضــارة، بدعــوى مخالفتهــا لمــا يرونه أحكاما دينيــة وخروجها عن 
الشــريعة بالكلية، ممثلين ببعض الجزئيات التي لم يأخذوا بها ضمن 
إطارهــا المقاصدي التشــريعي، كبعض مــا ورد في النحت والتصاوير 
والزخرفــة وبعــض أنــواع اللبــاس وبعــض الآلات التكنولوجيــة وغير 
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ذلــك ممــا لا يســتقيم شــاهدا على مــا يقولون، بل قد يكــون مرده إلى 
بعض الفهوم البدوية للدين التي قد تكون وليدة بيئة معينة بعيدة عن 

فهم الدين من جهة وعن إدراك عمق الحضارة من جهة أخرى.

وهــذا الفهــم الشــاذ لهــذه الطائفــة قــد يكــون حجــة عنــد أولئــك 
المتطرفيــن فــي الجانــب الآخــر، الرافضين للتعامل مع الدين بشــكل 
إيجابي؛ إلا أنه وفي ضوء ما سبق يمكن التعقيب على الطائفة الأولى 
باســتقراء نصــوص الوحــي والنظــر إليهــا فــي ضــوء مقاصــد الشــريعة 
الكليــة. فالــذي يتتبــع نصــوص القــرآن الكريــم يعثــر علــى كثيــر مــن 
الأوامر والمندوبات لأجل دعم مســيرة الإنسان نحو عمارة الأرض، 
وحســن اســتثمار مســخرات الكون، وحماية الأرض من الفســاد بعد 
الإصلاح، والنهي عن الظلم والاعتداء إلى غير هذا من أمر بالفضائل 
ونهي عن الرذائل، حتى قال الإمام العز بن عبد الســلام: "والشــريعة 
كلهــا مصالــح، إمــا تدرأ مفاســد أو تجلــب مصالح. فإذا ســمعت الله 
يقــول: ﴿يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنوُا﴾ فتأمــل وصيته بعد ندائــه، فلا تجد إلا 

خيرا يحثك عليه أو شرا يزجرك عنه أو جمعا بين الحث والزجر".

ويمكــن التعقيــب علــى الطائفــة الثانيــة بــأن الديــن لا يؤخــذ مــن 
مجموعــة بشــرية قليلة تدعيــه، وإنما يؤخذ من مصــادره الأصلية، في 
ضوء قواعده الخاصة، كما لا يمكن التسليم بلزومية التقدم في حالة 
التخلي عن الدين، وإنما قد يحصل العكس. فكما أسلفنا فالدين يعد 
من أهم المعطيات والشــروط المؤسســة لأولى الحضارات ولأكبرها 
أيضا، وما زال الدين معينا لا ينضب للقيم والمثل العليا لأغلبية سكان 
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العالم، حتى قال أحد علماء الحضارة المحدثين: "إن الدين يستجيب 
لحاجــة عميقــة في الإنســان، ولو شــئنا أن نعبر عن هــذا بمصطلحات 
الفلسفة الوجودية لقلنا: إنها الحاجة لقوة الوجود التي تهزم اللاوجود 
الــذي نلقــاه ونعانيه في تجارب المــوت، والعذاب والإخفاق والظلم 
والإثــم وفقــدان المعنــى. ولو شــئنا أن نعبــر بلغة بســيطة مألوفة لقلنا: 
إن الديــن يســتطيع أن يمدنا بالمعنــى الأخير للحياة، بمصدر وجودنا 
وغايتــه، أي بالإجابــة عــن الســؤالين الخالديــن، مــن أين، وإلــى أين؟ 
وهــو يســتطيع أن يضمــن لنــا قيمــا عاليــة ومعاييــر غير مشــروطة، أي 
علة مســؤوليتنا والهدف منها. والأديان حريصة على ســعادة الإنسان، 
وذلــك بتقديــم التوجــه الدينــي الأساســي أي الســند والعــون والأمل، 
ومنحنا الكرامة الإنســانية والحرية الإنســانية، والحقوق الإنسانية، أي 

الأساس الذي يرتكز عليه العمق النهائي".

وإذا اتضحــت اســتحالة الانفصال بيــن الدين و التحضر، فدعوتنا 
قائمــة مــن جهــة لأجل فهــم الدين فهمــا صحيحا يتم به نفع البشــرية 
لتحقيــق مقتضــى قولــه تعالــى: ﴿وَمَــا أرَْسَــلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَــةً لِلْعَالَمِينَ﴾
)الأنبيــاء:107(، حيــث لــم يقــل "عنتــا ولا مضــرة للعالميــن"، ومــن جهــة 

ثانيــة ينبغــي توجيه الحضارة الإنســانية إلى الحفاظ على القيم النبيلة، 
والتعامــل بإيجابيــة مــع الأخــلاق الفاضلــة. فإنهــا ســر اســتمرارها 
وتوازنها، وانعدامُها يؤدي إلى خرابها وخراب العمران بعبارة العلامة 

ابن خلدون: "أعظم الإنجازات الحضارية ذات منطلق ديني".

إن المعيــار الدينــي فــي تشــكيل المبــادئ والقيــم التي تبنــى عليها 
حضارة ما، أمر مقرر بشواهد التاريخ والواقع، بل وحتى المنجزات 
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الماديــة للحضــارة كانت عبر التاريخ تســتلهم من الدين وتسترشــد به 
في تشييد صروحها. فبالاستقراء عبر آثار الأمم ومتاحفها، نجد أعظم 
المباني هي للمســاجد والكنائس )أي أماكن العبادة(. وأنفس التحف 
الفنية هي ما تركه نبي أو رسول أو حكيم أو راهب )أي رجل دين(، 
أو فنان أنجزه لغرض ديني، وأكثر من هذا تعتبر المخطوطات الدينية 
المحفوظة في الخزانات العالمية أعظم إرث ثقافي وحضاري مخلد 
في التاريخ، حتى إنه ما عرفنا الكتابة واللغات إلا بالكتب المقدسة، 
بــل وأعظــم مــن ذلــك هــو أن الإشــكاليات الوجوديــة ذات الأثــر في 
تطويــر علــوم الفلك والهندســة والجغرافيــا... انطلقت مــن الحلقات 
الدينيــة. ومــن هنــاك يتبين أنه مــن الصعب قبول تنكــر أدعياء الحداثة 
للإســهام الدينــي فــي بنــاء مــا تتمتــع بــه الإنســانية اليوم مــن مقومات 

الاجتماع البشري السعيد.

نحو توأمة التحضر والتدين

إذا تقــرر أنْ ليــس هنــاك تعــارض بين التحضر والتديــن في حقيقة 
الأمر، وإنما التعارض ناشئ عن الأفكار المسبقة لبعض الناس نتيجة 
سوء فهم للنص أو الواقع، فإننا وبناء على معطيات معرفية وتاريخية 
وحضارية يمكن الخلوص إلى وجود تلازم بين الدين والتحضر منذ 
القديــم، ويعســر الفصــل بينهما. وكل من ســعى إلى فــرض التعارض 
بينهمــا وقــع في خلط عظيم، وورط مجتمعه في صراعات لا تنتهي، 

تنجم عنها جراحات لا تلتئم قد تسوق الأمة إلى مدارك التخلف.

ومن منظور مستقبلي: فبدل أن نسعى إلى إثبات الفروق والهوات 
بيــن الديــن والحضارة، فإنه يليق بالأمة بجميع أفرادها الانخراط في 
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توأمة إيجابية بين التدين والتحضر من خلالها تصبح الحضارة خادمة 
للمقاصــد النبيلــة للدين، ويصبــح التدين عملا إيجابيا ومغنيا لمســار 
تطــور الحضــارة. فكمــا لا يخفــى أن التحضــر دون مبــادئ وأخــلاق 
يوشــك أن يؤدي إلى الخراب، وأن التدين دون عمارة الأرض تدين 
ناقــص، مخــل برســالة الإنســان فــوق هــذه الأرض، فحتــى ولــو كان 
الظــرف شــديدا كقيــام الســاعة أمََــر الدين بغــرس الأشــجار والحفاظ 
على العمران، مصداقا للحديث الشــريف: "إن قامت الســاعة وفي يد 
أحدكم فســيلة، فإن اســتطاع أن لا يقوم حتى يغرســها فليغرسها" )رواه 

الإمام أحمد(.

فكل ما يريده الدين من الحضارة هو الحفاظ على القيم الإنسانية 
النبيلــة المجملــة فــي مقاصــد الشــريعة الضروريــة. وكل مــا تطلبــه 
الحضــارة مــن الديــن هــو أن يكــون عنصــرا إيجابيــا، داعمــا لتطورهــا 
واســتمرارها، وهذا حاصل بالنســبة للدين الإســلامي حيث النظر إلى 
الكون من منظور التسخير، وأكل الطيبات من الرزق، والتعاون على 
البر والتقوى. إذ رســخ الإســلام بذلك لجمالية رائعة تربط كتاب الله 
المسطور بكتابه المنشور، بعيدا عن غرائز الصراع والتفكك والعبث.
وختامــا يجــوز لنــا القــول إن الإســلام بوصفــه، الديــن الســماوي، 
البالــغَ إلينــا كتابــه بالمعجــزة والتواتر، لم يكن أبدا فــي يوم من الأيام 
معرقــلا للفعــل الحضاري، بل بالعكس من ذلك كان مُنشــئا لحضارة 
بأوامــر  "اقــرأ"، واســتمرت  بالتعلــم  بالأمــر  ابتــدأت  بذاتهــا  مســتقلة 
الاعتبــار فــي الكــون والتفكر والتعلــم والحجة والحكمة. وســاهمت 
مــن جانبهــا في تطور الحضارة الإنســانية، وقد شــهد بهذا العقلاء من 
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الناس شرقا وغربا ومن لدن جميع الأمم. لذلك لا يليق بالمسلمين 
اليــوم الالتفــات إلــى دعــاوى التعــارض والتضــاد المفتعلة بيــن الدين 
والرقي الإنســاني الحضاري، فإن الانشــغال بذلك ضرب من التفاهة 
والســفاهة الفارغــة. وإذا تقــرر هــذا وبانــت حجتــه، فإننــا نســجل أن 
هناك وعيا متناميا لدى فئة عريضة من المســلمين، اســتطاعوا الجمع 
بيــن الأوامــر الدينيــة والمتطلبــات الحضارية فأصبــح عندهم التحقق 
الكامــل لمفهــوم "التديــن الحضــاري"، حيــث اجتمعت فيهــم مقاصد 
الديــن ومقتضيــات الحضــارة، فإن كانوا في الديــن فهم الواقفون عند 
أمــره مــن حيث الالتــزام بالأوامر والاجتناب للنواهــي. وإن كانوا في 
الحضــارة فهــم أهلهــا الأصــلاء، مــن حيث الــذكاء والخدمــة والنظام 
والتمكــن البــارع مــن الأخذ بأســباب التحضر دون إخــلال بالمقاصد 
الإنســانية النبيلــة من تســامح وكرم ونظافة ورحمــة. ذلك هو المنهج 
الوسط الذي يجمع محاسن الأشياء، وينمي الجوانب الإيجابية أينما 

كانت، ويتقي المفاسد في أي جهة كانت.
تلــك أمــة الوســط التي نص عليها القــرآن جامعة بيــن الخيرية في 
المعاش والمعاد، تغرس الفســيلة والســاعة قائمة، لا يثنيها عن البناء 

خطورة الموقف، ولا مشاكسة المشاكسين.
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أ.د. أحمد عبادي)*(

تعيــش البشــرية فــوق كوكــب صغيــر يســمى الأرض، وهــو علــى 
شساعته لا يعدو كونه نقطة زرقاء سابحة في الفضاء. وكوكبنا بحكم 
اكتشــاف ســكانه عــددا مــن الإمكانات الهائلــة التي تقرب المســافات 
وتطــوي الزمــان وتيسّــر التأثيــر والتأثر قــد أضحى أشــبه بخلية النحل 
الهائجــة المائجــة، وأضحــت عليــه هــذه المجموعــة البشــرية أشــبه 
بالبويضــة الملقّحــة التــي يمكــن أن يتولـّـد عنهــا كائــن إنســاني ســوي 
وخيّر، كما يمكن أن يتولد عنها مارد مدمر لذاته وللحياة من حوله.

وبنــاء علــى هــذا الإدراك فــإن الحــوار اليــوم قــد تجــاوز بمراحل 
كونــه مجــرّد اختيــار إلــى صيرانه ضرورة؛ ولاســيما أن البشــرية اليوم 
قــد أصبحــت أفعــل وأقدر فــي مجالات التدمير منها فــي كل العصور 
رية والهيدروجينية  التي مضت. فنحن نمتلك من القنابل النووية والذَّ
وغيرهــا، مــا نســتطيع بــه تدميــر الأرض آلاف المــرات وليــس مــرة 

)1(  نشر هذا المقال في العدد 15 من مجلة حراء سنة 2009

)*(  الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب
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واحــدة. ويكفــي تســلل قناعة مظلمة لواذا إلى عمق الإنســان فتســتقر 
فيــه لكــي يدمــر هــذا الكويكب الذي ليــس لنا ملجأ ســواه؛ فلا أرض 

-راهنا- سوى هذه الأرض يمكن أن تُقلّ النوع البشري.

وقد أثبتت تجربتنا التاريخية المشتركة أن الرشد الذي برهنا عليه 
مجتمعيــن لــم يبلــغ درجــة الكفاية، حتى فــي إطار تديناتنــا المتنوعة، 
فالقــراءة للتاريــخ تثبــت أن تعاطينا مــع الوحي وهداياتــه لم يكن فيه 
-في الأغلب- التوجّه لهذا الوحي لنســتمد منه أجوبة عن ســؤالاتنا، 
وإنمــا كان تعاملنــا معــه -على الأعــمّ- تعاملا اســتعماليا من أجل أن 
ننصــر بــه قضايــا ضيقــة، أو أن نقضــي بــه أغراضــا زائلة، وقــد يقارف 
هــذه القضايــا وهذه الأغــراض في كثير من الأحيان إضرار بالذات أو 

بالمحيط، أو بهما معا.

وقــد كانــت الفتــرات -علــى قلّتها- التي ســلَّم فيها الإنســان فعلا 
للوحــي ولهدايتــه وأنواره بتوجه وفهم ســليمين عبر التاريخ البشــري 

أكثرَ الفترات سلاما وعطاء ورشادا وتعاونا على البر والتقوى.

 إننا في هذه المرحلة أحوج ما نكون إلى فتح الأبواب على الواقع 
كما هو، لنتمكّن من إدراكه على ما هو عليه، لنكون أقدر على تصييره 
ذلــك الواقــعَ الــذي نحلم به، فكلنــا نحلم بالتســامح وبالجمال وبأن 
تكــون البشــرية متعاونــة على البر والتقوى فوق هــذا الكوكب، ولكن 
الواقع يثُبت أن ثمة ســوابق معرفية وبرديغمات تؤطر الأذهان، ومن 
ه الواقعَ وســلوكَ الإنســان. وبالتالي فإنه لا بد  خلال هذا التأطير تُوجِّ
من فتح هذه المنطقة ودخولها لاستكشــافها وتنقيتها وإعادة ترتيبها؛ 
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وهــي خمســة أمور لا يمكــن تصوّر تحققها بدون اعتماد مســتلزماتها 
ومقتضياتها، وفي طليعتها الأساس المعرفي البحثي العلمي.

المعرفيــة  والســوابق  والتصــورات  المعتقــدات  رمّانــة  ففتــح 
والبرديغمــات والقيــم والمعاييــر، وإحصــاءُ حبّاتهــا عــددا، وقيــاس 
تأثيراتهــا، وتتبــع تجلياتهــا في حيــاة الناس أفــرادا وجماعات، أمر لا 
يمكــن بــدون ركــوب مَركــب المعــارف المســاعِدة، والتشــميرِ للقيــام 
للســياقات  مراعــاة  الملائمــة،  بالمناهــج  الــلازم  العلمــي  بالبحــث 
التاريخيــة والحضاريــة والثقافية المتنوعة. كما لا يمكن تصور دخول 
هــذه المجــالات المركّبــة دون الاســتثمار الزمنــي والنفســي والذهني 
والمــادّي الملائــم، إذ هــو دخــول لا يمكــن أن يتــم دون التعاطــي 
الميداني التفاعلي المباشر مع أهلِ ومكونات الحضارات المختلفة.

أمــا الاستكشــاف، فــلا يمكــن تصــوّر وقوعــه بــدون مــا يلــزم من 
آليــات منهاجيــة ولغوية للتعايش مدخل الاستكشــاف، وكذا يلزم من 
مهارات ومقتضيات مادّية لدراسة العلوم والآداب والفنون والصنائع 
والشــرائع والنظم، والتي هي جميعا مُتجلّى المعتقدات والتصورات 
والســوابق المعرفيــة والبرديغمــات المؤطــرة والقيــم والمعاييــر، مــع 
ضرورة مواكبة ذلك كله بالانتباه المتوفّز للفروق بين مختلف الحقول 
العلميــة والعمليــة، والتفاوتــات التاريخيــة، ومــع الملاحظــة الدقيقــة 
والجمــع المســتوفي للمعطيــات مــع دراســتها وتحليلهــا بالمناهــج 
الملائمــة، وهــي مناهج يضطر المستكشــف في كثير مــن الأحيان أن 

يبنيها بناء.
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كمــا لا يمكــن تصــور القيــام بتنقيــةٍ، دون امتــلاك ناصيــة المعرفة 
الدقيقــة بالأصــول والمنطلقــات، إذ لا تعدو التنقيــة في نهاية المطاف 
تصفية الأمور ممّا يشوبها عبر الزمن وردّها إلى أصول نشأتها الأولى 
المفاهيميــة، والإعاقــات  للألغــام  تكلّــف، كســحاً  تمحّــل ولا  دون 
التصورية التي قد تتسرّب إلى هذه الأنساق خلال مساراتها التاريخية 
وتقلباتهــا الاجتماعيــة، فتحجمهــا وتلجمها أو تفتحها على ســراديب 

الكلّيانية والعنف الحضاري والدمار المدني.

أمــا إعــادة الترتيــب، فلا يجــوز أن تكون خــارج الثوابت تنصيصا 
وتقصيدا في مراعاة تامة للواقع وتطلباته، واعتبارٍ لمختلف المآلات 

التي قد تنجم عن هذا الترتيب أو ذاك.

أنواع المحافل الحوارية

غير أننا حين ننظر إلى المحافل الحوارية في عالمنا اليوم فإننا لا 
نجدها تتجاوز خمسة أنواع رئيسة من المحافل؛ معظمها في منآة عن 

هذا الكدح الخماسي المشار إليه آنفا:

المحافل التوظيفية

فــي هــذا النــوع من المحافل يتم توظيف الحــوار من أجل الإبقاء 
علــى أمــور معينــة، أو مــن أجــل الوصول إلــى أغراض محــددة.. كما 
ج في هــذه المحافل كونهُا  يغلــب علــى المقــولات والأفكار التي تروَّ
صــدى لمــا يحملــه المنظِمّــون مــن قناعــات؛ إذ يتم البحث فــي دائرة 
"الآخــر" عمــن ســوف يتكلم بما في أذهان المنظمين وعما يشــتهون، 

وليس عمن يحمل أفكارا وقناعات "أخرى"!
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وهــذا المنحــى التوظيفــي تنــدرج ضمنه جــلُّ الدراســات التي تم 
القيــام بهــا خدمةً للمنظور الاســتعماري، أو خدمــةً لأغراض ومنافع 
تجاريــة واقتصاديــة صرفة. وهو ما قامت به الدول عبر التاريخ مرورا 
بالفراعنة ووصولا إلى يومنا هذا؛ حيث تدرس المعتقدات والقناعات 
ضمــن هــذه المقاربــة التوظيفيــة بغرض التســلل إلى المعمــار الذهني 
للآخــر بغيــة تأطيــره والتحكم فيه.. ومن هنا فــإن المحافل التي تنحو 

هذا المنحى توظيفية بامتياز.

المحافل الدعوية التبشيرية

وهنــاك منحــى ثــان، يمكــن أن نصطلــح علــى تســميته بـ"المنحى 
الدعــوي أو التبشــيري". وهــو منحــى لا تكاد تبرأ منه ملــة من الملل؛ 
ويمكن أن نجده في المســيحية كما يمكن أن نجده في الإســلام، أو 
في الهندوسية أو البوذية أو في كل الديانات ذات النـــزوع التبشيري، 
ومــن ثــم فــإن الحــوار في هــذه المحافل لا يكــون تعارفيا استكشــافيا 

بقدر ما يكون مستهدِفا ضم الآخر بل أحيانا هضمه.

المحافل الأكاديمية

الضــرب الثالــث مــن المحافــل يمكــن أن نصطلــح علــى تســميته 
بـــ "الأكاديمــي"، حيــث يعُنَــى فيــه الباحــث بمعرفــة الأمــور والوقائع 
والمعطيــات كمــا هي، يكشــف عنهــا ويتركها بحياد متاحــة للتوظيف 
مــن طــرف أي من المحافل الأخرى. وهو محفل له إيجابياته ويحتل 

المنـزلة بين المنـزلتين: التوظيفية والتعارفية.
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المحافل التوليفية المستهدِفة لتحقيق التعايش

هــذا النمــط الرابع من المحافل الحوارية يســعى إلى البحث عن 
نقــاط الالتقــاء والقواعــد المشــتركة مع "الآخر" مــن أجل وضع حد 
للصراعات العدمية؛ فهو بهذا يمارس التوظيف، لكن بطريقة إيجابية 
تروم حقن الدماء، وصيانة الأرواح، واستبقاء المصالح وعيا بضرورة 
الإبقاء على التوازنات بشــكل أو بآخر دون الغوص في معرفة الآخر 
ومحاولــةِ فهمــه فهما عميقا صادقا وصحيحا وإفادته والاســتفادة مما 

عنده.

المحافل المعرفية التعارفية

وهي أكثر هذه المحافل ندرة، إنها المحافل التي تريد أن تستفيد من 
الحكمة أينما كانت؛ إذ الحكمة ضالة الباحث المحاور فأينما وجدها 
فهــو أحــق النــاس بها. ونحــن لا نتحدث هنا عن النــص أوعن العلاقة 
الإيمانية به ولا عن تصديقه أو هيمنته، وإنما نتحدث عن الحكمة التي 

تبلورت من خلال التعامل مع النصوص في كل الديانات.

والحاصــل أن المــرء يمكــن أن يتعلــم الكثيــر ضمــن هــذه الخانة 
كما يمكن أن يتعلم منه الناس. وثمة حاجة ماســة للعمل ضمن هذه 
المحافــل حتــى يرَُقّــى فيهــا الحــوار نحــو أن يصبــح تعارفيا؛ يتأســس 
على البراديغمات التي تشــجع على العبور نحو الآخر والإفادة منه، 
مثــل براديغــم وحــدة البشــرية أو الأســرة الآدميــة الممتــدة، وبرديغــم 
مؤقتية الوجود الإنســاني ومؤقتية الكون كله، وبرديغم نســبية الإنسان 
ونســبية معارفه وبرديغم التكامل وغيرها من البرديغمات المؤسســة. 
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وهــذا النمــوذج المعرفــي التعارفي نموذج مســتوعِب متجــاوِز مقارنة 
مــع "نموذج التســامح" الســائد. والــذي يعتريه قصور؛ لأن التســامح 
)Tolérance( يفيد أنني أســجل عليك أشــياء أتحفظ عليها ولا أقبلها 
فأتفضــل وأتغاضــى عنهــا مــن أجــل أن أصــل إلــى خانــة التوظيفية أو 
التبشيرية أو ربما التوليفية.. ومن ثم فإن التسامح يبقى محدودا ليس 
بإمكانــه تجــاوز هذا المســتوى. أما النموذج التعارفــي فهو أكثر قابلية 

للتعاطي والإثراء الإيجابيين.

وهو نموذج نجد التعبير عنه والتوجيه إليه بصيغ متعددة ومختلفة 
فــي جــل الديانــات، ومــن أجلــى التعبيــرات عنــه عندي، مــا نجده في 
القــرآن الكريــم ﴿يَا أيَُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُــمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ 
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ الِله أتَْقَاكُمْ إِنَّ الَله عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

)الحجــرات:13(. وعنــد التأمــل فإننا نجد فــي كل الديانات تدريبات على 

التعارف تختلف في شموليتها واستيعابيتها على التعارف.

والنمــوذج التعارفــي ينطلــق مــن حقيقة أن كل طائفــة من بني آدم 
قد عاشــت في ســياقات مختلفة حَررت فيها كفاءات معينة وأطلقتها، 
بحيــث إن التحديــات التــي تفرضها هذه الســياقات تضغــط أزرارا في 
الكينونة الإنسانية، فتنشئ أضربا من المعرفة ومن الحكمة عادة ما لا 
تكون عامة، وبشــكل يجعل باقي بني آدم محتاجين للاســتمداد منها. 
إن هــذا النمــوذج يعتــرف بــأن كل طائفــة من الآدميين قــد بلورت في 
مجالاتها حكمة خاصة واســتثنائية يمكن -من خلال تشــغيل نموذج 
التعــارف- أن يتــم تقاســمها مع الآخرين وتعديتهــا إليهم، كما يمكن 
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مــن خــلال هــذا التشــغيل ذاته أن يؤخذ عنهم ما بلــوروه هم أيضا من 
الحكمة ومن المعارف.

وفــي النمــوذج الإســلامي يوجــد هــذا بقــوة وإشــراق كبيريــن في 
نْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ  عبــادة الحــج، ففي قوله تعالى لنبيه إبراهيــم ﴿وَأذَِّ
يَأْتُــوكَ رِجَــالاً وَعَلَــى كُلِّ ضَامِــرٍ يَأْتِيــنَ مِــنْ كُلِّ فَــجٍّ عَمِيقٍ﴾)الحج:27(، 
يعني يفدون لكي يتجمعوا حول نقطة معينة هي الكعبة. وهذه الكعبة 
ســميت كذلــك لأنهــا مكعبة، لا أقــل ولا أكثر، وحيــن تصل إلى هذه 
النقطــة تجــد أن الصــف ليــس صفــا مســتقيما وإنما هو دائــري، وهذه 
الدوائــر يصطــف وفقهــا المســلمون وينظرون مــن مواقعهــم فيها إلى 
الكعبــة التــي لا تعــدو كونهــا ســهما مؤشــرا علــى جــلال الله وقدرته، 

وحضوره وعنايته.

والزاويــة التــي تراها أنــت من الكعبة؛ حجرا أســود كانت أم ركنا 
يمانيا، أم ركنا شاميا... لا يستطيع غيرك رؤيتها؛ لأنك تنظر من نقطة 
لــو تزحزحــتَ عنها بقدر أنملة فســوف تتغير الرؤيــة والبانوراما كلها، 
ولذلك فأنت مدعو ضمن هذه الشعيرة / الركن، التي هي الحج، إلى 
أن تطــوف، وأن تنظــر إلــى الزوايــا الأخرى من النقــط والمواقع التي 
يقف عندها الآخرون... وطوافك لن يكون في نقطة رؤية واحدة، بل 
ســوف تجتمع في أشــواطك السبعة كثير من النقط التي تكون ضمن 
المطــاف. غيــر أن هــذا يســتدعي النباهــة؛ إذ لا تعــارف دون انتباه لما 
تراه، وبعد ذلك يتم الصعود إلى عرفة. ولم يسُمَّ ذلكم الموقف عرفة 
من عبث، وإنما لوجود التعارف فيه. وشعيرة عرفة لا يحل إبانهُا إلا 
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وقد تشابهت الأشكال والملامح وتمازجت الروائح؛ إذ لا حق لك 
بعد يوم التروية في استعمال الطيب، ولا حق لك في الحلق، كما أنك 
تجتنب لبس أمور الزينة والتميّز وتمتزج مع غيرك من الحجاج الذين 
جاؤوا من كل فجّ عميق كأنك وُضعتَ معهم كلهم في قِدْرٍ واحدة تَمَّ 
 تحريكها لكي تمتزج فيها التوابل وتكون الطبخة من ثم طبخةً واحدة!
حين ننظر في النصوص التي فيها حديث عن ما بعد مرحلة التعارف 
بعرفــة نجــد شــيئا اســمه "الإفاضــة"، ونجد أن النــاس يفُيضــون ﴿فَإِذَا 
أفََضْتُــمْ مِــنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا الَله﴾)البقرة:198(. والإفاضة توحي بأن ثمة 
قــوةً تُذلــل العقبات التي فــي طريقها: كجمرة العقبة التي ليس رجمها 
رجمــا لإبليــس، وإنمــا هــو تذليــل للعقبــات التــي تحــول دون النــاس 
والتعــارفِ فيمــا بينهــم ومــن ثم التعاون علــى البر والتقوى ســواء من 

باطن أم من ظاهر.

وفــي هذا رســالة للبشــرية جمعاء لتحقيق الامتــداد النابض لنفَس 
التعارف ذهابا إلى الكعبة وإيابا منها، حيث يلتقي الناس من كل فج 
عميق فيتعارفون، ويتشــاطرون أضرب الحكمة المتعالية، ثم يعودون 
بهــا لأقوامهــم ويأتــي آخــرون... وهكــذا دواليــك، في حركــة تحاكي 

نبض الفؤاد.

الواقع البحثي في مجال الأديان المقارنة

ويحــق لنــا مــن خــلال هــذا النمــوذج المعرفــي أن نســائل الواقع 
البحثي في مجال الأديان المقارنة... فلنذهب مثلا إلى مكتبة موريال، 
أو مكتبــة كمبريــدج أو مكتبــة جامعــة محمــد الخامــس ولنبحــث عن 
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صورة الآخر في الديانات المختلفة، فسوف نجد أنها تندرج جميعها 
-إلا ما اســتثني- ضمن الخانات الثلاثة الأولى؛ كما ســوف نجد أن 
البحــوث التــي تندرج ضمن الخانة الرابعة قليلة، أما الخانة الخامســة 

فحدث عن النذرة ولا حرج.

 مما يعني أن صورة الآخر في الكتابات التي تدرّس في مقررات 
تاريــخ الأديــان تكون في أغلبها إما توظيفية، أو تبشــيرية، أو تقريرية؛ 
تقرر الواقع وترصده كما هو. وفي حالات نادرة جدّا تكون توفيقية؛ 
ولذلــك فــإن الباحثيــن الجاديــن الذيــن يريــدون بالفعــل البحــث عــن 
تجليــات هــذا النمــوذج المعرفــي التعارفي في الدراســات والأبحاث 

والكتابات المختلفة سيجدون فراغا كبيرا.

 كيف يمكن إذن أن نطمح للقيام بهذه التأسيســات ضمن الخانة 
التعارفيــة فــي المقــررات التــي تــدرس للطلبــة، وفــي التكوينــات التي 
تعطــى للقساوســة أو تعطى للأئمــة أوللحاخامات، أو لأهل الديانات 
الأخــرى؟ كيــف يمكــن أن نوصل البعد التعارفــي إلى هذه التكوينات 

لكي لا يبقى بُعدا شعاراتيا، ويصبح واقعا حيا معيشا؟

إن هــذا يصعــب أن يتأتــى بغير المقاربة البرهانية المخلصة ســعيا 
إلــى اســتخلاص وتحريــر البحــث العلمي مــن الشــواهدية )أي طلب 
الشــهادات(، ومــن البراغماتية الجامدة وكذا مــن التوظيفية؛ فالمقاربة 
الشواهدية للدراسة والبحث قد جنت على البحث العلمي ما جنت، 
وهــذه قضيــة تحتاج للعلاج مــن النواحي المنهجيــة والتوجيهية وكذا 

التشريعية.
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أمــا القضيــة الثانية التي تســتدعي العــلاج فهي النفعيــة؛ فالمعاهد 
العلميــة تحتــاج -مــن أجل البحث- إلى تمويــل، غير أن هذا التمويل 
غالبا ما يكون مشروطا؛ فالمؤسسات الداعمة تقول للباحث، بطريقة 
أو بأخــرى: إذا أردت أن أعطيــك هــذا الدعــم أو هــذه المنحة البحثية 
فيجــب أن يســتجيب بحثــك لجملة من المواصفــات البراغماتية التي 
أتوخاهــا "أنــا"، ومــن ثــم فإن الأبحــاث والأعمال التي تنتــج في هذه 
الإطــارات تدخــل ضمــن الخانــة التوظيفيــة بامتياز. وهــو الأمر الذي 

يجب تجاوزه بإدخالِ بُعد العمل الاجتماعي في العمل البحثي.

إن كثيرا من الناس لا يتصورون العمل الاجتماعي خارج الأمور 
المتعلقــة بالمجاعــات والكــوارث وقضايــا اجتماعيــة كالصحــة علــى 
ســبيل المثال، بيد أن العمل الاجتماعي في المجال البحثي محوري 

أيضا وبالغ الأهمية.

واعتماد المقاربة البرهانية يقوم على ركنين:

الركــن الأول: وهــو عــود على مــا ذكرناه في مطلع هــذا المقال، 
ومفاده: وجوب إدراك أن هذا الكوكب الأرضي كوكب محدود، وأن 
محدوديته تفرض التعايش، وأن هذا التعايش يجب أن يكون تعايشــا 
مستداما، ولكي يكون كذلك فلا بد أن تكون لدينا القدرة على معرفة 
الآخر وفهمه، وأن نعينه أيضا على معرفتنا وفهمنا من خلال التواصل 
معــه حتــى نســتطيع التعامــل والتعاطي والتعــاون الإيجابــي على البر 
والتقــوى.. فحينمــا نســتطيع بحثيــا أن نبرهــن على أن هــذا الخيار لا 
يمكــن التخلــي عنــه، وأنه أمر ضروري وشــرط لا محيد عنه من أجل 
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كل تعايش إيجابي وبناّء لنا مجتمعين فوق كوكبنا، فســوف نكون قد 
برهنــا بالفعــل على ضرورة القيــام بالبحث والدراســة والحوار ضمن 

الخانة التعارفية.

أمــا الركــن الثانــي: فهو الركــن الوظيفــي؛ والذي يــدرس التاريخَ 
سوف يجد الشواهد المتعددة على وظيفية المقاربة التعارفية؛ فحينما 
ســادت هــذه المقاربــة في بغــداد كان فيها من الازدهــار ما كان، وكذا 
حين ســادت هذه المقاربة التعارفية في قرطبة وفي أصفهان وشــيراز 
وسمرقند ودلهي وغيرها... وجلي أن الانتصار لنجاعة هذه المقاربة 
لا يحتــاج إلــى كثيــرِ مرافعة، فنحن إن لم نتعايش ســوف نفوت فرصا 
ضخمــة للبنــاء المشــترك، وإن لم نحــذر فقد يدمر بعضنــا بعضا.. في 
حين أننا إن تعايشنا ازدهرنا جميعا، واستفاد بعضنا من بعض، ونفع 

بعضنا بعضا...

وإن صــحّ لنــا -انخراطــا فــي اســتمرار البحــث فــي هــذه القضيــة 
المحوريــة- أن نختــم بســؤال، فليكــن هــو الآتــي: كيــف الســبيل إلى 
تعميــم هــذه المقاربــة التعارفيــة فــي الجوانــب البحثيــة والتكوينيــة؟ 
وتجــاوزِ العــادات والممارســات الســتاتيكية أو الســلبية التــي لا تزال 

بهذا الصدد تسود في محافلنا الحوارية وفي جامعاتنا.



الحوار الحضاري؛ صوب مقام التعارف)1(
أ.د. سمير بودينار)*(

لا تنفــك قضيــة الحــوار الحضاري تلح فــي حضورها على راهن 
الجماعــة الإنســانية، عاكســة باســتمرار مســتوى تدبيــر العلاقــة بيــن 
أفرادها، والقدرةَ على حل الإشــكالات التي تعترض مســارها، ســواء 
في الصورة المثلى حين يتحقق الرقي بمستوى تدبير تلك العلاقة، أو 
في صورة شائنة حين تتفجر أوجه الصراع بين الجماعات المختلفة، 
عبر عناوين سياسية أو اقتصادية أو عرقية أو طائفية أو مذهبية، فتنسد 

قنوات الحوار أو تتضاءل فرصه حتى تكاد تنعدم.

ولأجــل ذلــك كانت أهميــة النظر العميق في قضيــة الحوار، ليس 
بوصفــه ضــرورة واقعيــة فحســب، بــل باعتبــاره خيــارا إنســانيا ممتــدا 
فــي الزمــان والمــكان، وطريقا غايتــه الصحيحة إبراز الهويــة المتفردة 
لكل جماعة بشــرية ضمن الأســرة الإنســانية، لا طمس تلك الهويات 
بالتأحيد؛ ما يوصل في النهاية إلى الإعلاء من إنسانية الإنسان ككائن 

)1(  نشر هذا المقال في العدد 18 من مجلة حراء سنة 2010

)*(  مدير مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية – وجدة/ المغرب
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مســؤول ومكرم، يواجه تحديات وجودية مشــتركة لا فرصة للتعامل 
المتعــددة للحضــارة  التجــارب  بيــن  بالتواصــل والتحــاور  معهــا إلا 
الإنســانية. وهو حوار يفضي بدوره إلى التعاون الذي يبلغ بالإنســان 

مرتبة "التعارف"؛ ذروة الخيرية في صلته بأخيه الإنسان.

الحــوار انعكاس للتجــارب الحضارية المتعددة وطريق التعارف، 
ولعل واحد من أكثر الأسئلة التي تلح على راهن الإنسان وحضارته، 
هــو ذلــك المتصــل بإمــكان تحقــق التعــارف بيــن التجارب الإنســانية 
المتعددة لتلك الحضارة، والطريق المؤدية إلى ذلك التعارف، والقيم 

الباعثة على سلوك هذا الطريق.

وفــي نــص يفيــض بــالأدب والحكمــة من التــراث الإســلامي ترد 
قصــة بليغــة تعكس مقــدار ما يعود به التواصل بين تجارب الشــعوب 
والأمــم، مــن فائــدة على مجمــوع المتواصلين، يرويها الشــاعر الكبير 
"جلال الدين الرومي" )604هـ/1207م -672 هـ/1273م( في ديوانه 
الشهير "المثنوي". وهي قصة تنافس أهل الروم وأهل الصين في علم 
التصويــر التــي تــروي "أن الصينيين قالوا: نحن أكثر مهارة في النقش، 
وقــال أهــل الــروم: بل نحن أصحاب الكر والفر فيه، وقال الســلطان: 
وأنا أريد امتحانا في هذا الموضوع لنرى من المبرّز منكم في دعواه؟.

وعندمــا حضر نقاشــو الصين والــروم، كان الروم أكثر وقوفا على 
هذا العلم. 

وقال نقاشو الصين: ليخصص لنا منـزل ولكم منـزل، وكان المنـزلان 
متواجهين، أخذ أحدهما نقاشو الروم، وأخذ الآخر نقاشو الصين. 
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وطلــب نقاشــو الصين مائــة لون من الملك ففتــح خزائنه.. وكان 
لنقاشي الصين كل يوم من خزانة الألوان جعل معين.

وقــال نقاشــو الــروم: لا نقــش ولا لــون جدير بهذا العمــل، اللهم 
إلا صقــل الصــدأ. وأغلقوا الباب وظلوا يصقلون، وصار )ما صقلوه( 
كالسماء بسيطا صافيا... وعندما فرغ نقاشو الصين من العمل، أخذوا 
يدقــون الطبــول فرحــا. ودخل الملك فــرأى صورا في ذلــك المكان، 
كانــت تســلب العقــول والألبــاب. ثــم انتقــل صــوب نقاشــي الــروم، 
فكشــفوا ســتارة كانت موضوعة أمامه، فانعكســت تلك الصور وتلك 

الأعمال على تلك الجدران الصافية.

وكل ما رآه هناك، انعكس هنا أفضل، فكانت تخطف العيون من 
محاجرها".

إن هــذا النــص علــى قصــره يعطينــا عــددا مــن الدروس فــي إدارة 
العلاقــة بيــن التجــارب الحضاريــة المتعــددة، فضلا عــن الحكمة من 
التعدد المغني في الخبرات الحضارية للأمم، ومحصلته أن الحضارة 
الإنســانية تغنــى بكافــة التجــارب -صينيــة وروميــة- ويرقــى المنجــز 
الحضــاري بالتفاعــل بيــن تلــك التجــارب )عبّــرت القصــة عــن هــذا 
التفاعل بانعكاس الصورة في عمل الآخر واكتمال جماليتها به وفيه(، 
وبالتالــي بلــوغ الهويــة مســتواها الأرقى في مقــام التواصل مع الآخر 

وتجلي منجزها الحضاري بالتفاعل البناء معه.

إن الحدود الحقيقية للهوية لا تتجلى إلا بالتواصل الإيجابي مع 
غيرهــا، ولا تظهــر ميزاتهــا بالنســبة لذلك الغيــر، ولا قيمتها في ميزان 
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الحضــارة ومقدرتهــا علــى إثرائهــا إلا بســلوك الإنســان -كيفما كانت 
هويتــه الجماعيــة وانتماؤه المجتمعي وتجربة أمته- مســلك التواصل 
الــذي يــؤدي، مــا إن تنضــج ظروفــه الفكريــة والنفســية إلــى التحاور، 
ولعل الفيلسوف المسلم الكبير طه عبد الرحمن كان بليغا في التعبير 
عن هذه الحالة التواصلية وأهميتها بالنسبة للإنسان، هويته ومستقبله 

حين اعتبر أن "الهوية فرع عن الأصل الذي هو الغيرية".

تتجلــى أهميــة الدفــع باتجــاه مســتوى الحالة الحوارية من مســار 
الإنســان، فــي أنها الحالة التي تضمن تأسيســا واعيــا لتواصل بناء بين 
مختلف تجارب الحضارة، ما يتيح لها فرصا للرقي. غير أن التواصل 
فضــلاً عــن ذلــك يمــس جانبــا آخــر لا يقــل أهميــة مــن جوانــب حياة 
الإنســان وفرص عيشــه المستقبلية، وهو بلوغه منـــزلة التعاون. وهذه 
درجة من حسن تدبير العلاقة بين أطراف الجماعة الإنسانية لا تُبلغ 
إلا بمســتوى من الوعي يســتوعب التعدد كحالة طبيعية وســنة كونية، 
ويؤســس علــى هــذا الوعــي اســتثمارا لفضائل ذلــك التعــدد، وأهمها 
التفــاوت بالضــرورة فــي مســتويات الإفــادة مــن إمكانــات الوجــود، 
وتفاعل الملكات الإنسانية معها إصلاحا وابتكارا وإعمارا وإزهارا.. 
وهــو مــا يؤدي إلى الحاجة المتبادلة بين مختلف المجتمعات والأمم 
تبعا لذلك التفاوت بينها كل في مجال، وضرورة التعاون بينها لإفادة 

كل منها من التجارب الرائدة والخبرات السابقة لغيره من الأمم.

وعند هذا المستوى، لا شك أن أفقا جديدا للحوار يتجلى. وهو 
هنا غير الحوار بوصفه تناظرا اســتدلاليا شــرطه الارتكاز على المثال 
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الأعلى، بل الحوار بين فهوم متباينة وتطبيقات متنوعة تحاور بعضُها 
بعضــا مــن خــلال قــدرة الجماعــة علــى التعــاون بالاســتفادة مــن فهم 
غيرهــا وتطبيقــه لمنظومــة أفــكاره، وبالتالي اقتبــاس كلٍ تجربةً خاصة 

من غيرها أفضل ما عنده أو أنسبه لها.

وإذا كان الحــوار ســبب التعــاون، فــإن التعــاون بــدوره هــو طريق 
التعارف، وهو منـزلة لا تضاهيها في سلم التواصل بين الإنسان منـزلة 
أخــرى، إذ أن التعــاون نفســه يمكن أن يســاء اســتخدامه، إما بالتعاون 
على غير ما يحقق للإنســان الخير والســلم من قيم، أو بالتواطؤ على 
غيــر مــا يحقــق العدالــة مــن مواقف وأحــكام. ولذلك جــاء تخصيص 
مجــال التعــاون بيــن الناس فــي القرآن الكريم على البــر والتقوى، أي 
على الأخلاق الإنســانية الســامية وقيم الإحســان ﴿وَتَعَاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ 
وَالتَّقْــوَى﴾، كمــا ورد التحذير من التعاون على ما يناقض تلك القيم، 
أو يؤدي إلى اختلال موازين العدالة بالظلم والاعتداء: ﴿وَلا تَعَاوَنوُا 

عَلَى الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾)المائدة:2(.

أمــا التعــارف فهــو الغايــة من التعدد فــي الجماعات البشــرية التي 
أوجــد الله عليهــا العالــم. ليس فحســب لأن ذلك التعــدد قانون كوني 
إنساني ينبغي تدبيره، بل لأن التعارف منـزلة إنسانية أخلاقية وحضارية 
راقيــة، يحُفــز الإنســان علــى بلوغها، ذلــك أنه عند هذا المســتوى من 
الرشــد فــي العلاقــات بيــن المجتمعــات تــزول مخاطــر التعــاون، بــل 
التواطــؤ علــى الجــور أو الحيــف أو أنــواع الرذائــل. لأن المقــام مقام 
تعــارف أي اتفــاق وتــلاق وتواصل وتعاون علــى المعروف والعرف، 
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وهــي المبــادئ والقواعــد الجامعة لمعاني الخيريــة والأخلاق الفردية 
والمجتمعيــة: ﴿يَــا أيَُّهَــا النَّاسُ إِنَّــا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَــى وَجَعَلْنَاكُمْ 
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ الِله أتَْقَاكُمْ إِنَّ الَله عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

)الحجرات:13(.

والخلاصــة أن الإجابــة على ســؤال الهوية، بل التحقق الإنســاني 
للهوية بكل ما يواجهه من تحديات مشتركة في عالم اليوم، لا طريق 
له إلا طريق الحوار الذي يؤسس التواصل الإنساني فيستحيل تعاونا، 
ثم يرقي حينئذ إلى مستوى يحفظ للإنسان -كما لكل جماعة إنسانية- 
هويتهــا، في ظل ســعي مشــترك إلــى تحقيق الإفــادة المتبادلة مما عند 
الآخــر، بــل إلى إثراء تلــك الهوية بالتحالف على المثل والقيم العليا، 
التي تنادي بها الفطرة الســليمة للإنســان -مطلق الإنســان- وذلك هو 

مقام التعارف.



المشترك الإنساني وثقافة الحوار)1(
الشيخ عبد الله بن بيه)*(

وإذكاء  تجاهلهــا  أدَّى  كثيــرة  مشــتركات  الإنســانية  لــدى  إن 
الخصوصيــات تجاههــا، إلــى كثير مــن الحروب والدمــار وإلى ابتعاد 
البشرية عن القيم التي أرساها الأنبياء؛ قيم الخير والمحبة والتراحم.

وتكون هذه المشــتركات على مستويات مختلفة، منها مشتركات 
على مستوى الدين الواحد، ومنها مشتركات على مستوى الديانات، 
ومشتركات عليا يجتمع فيها جميع البشر تتجسد في القيم الإنسانية 
التــي تجمــع عليهــا البشــرية بدياناتهــا المختلفــة وفلســفاتها الكونيــة 
المتنوعة. وإن تفعيل هذه الدوائر والوصل بينها في تناغم وانســجام، 
ــف مــن غلواء  مــن شــأنه أن يــرأب الصــدع ويزيــل ســوء الفهــم ويخفِّ

الاختلاف.
)1(  نشر هذا المقال في العدد 69 من مجلة حراء سنة 2018

)*(  رئيــس منتــدى تعزيز الســلم في المجتمعات المســلمة ومؤسســة الموطأ فــي "أبو ظبي". تم 

اختياره من قبل جامعة جورج تاون كواحد من أكثر 50 شــخصية إســلامية تأثيرًا في العالم 
للأعوام 2009-2016م / موريتانيا.
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إننــا أمــام فشــل حضاري يحطُّ مــن قيمة الإنســان، فما جدوى أن 
يغزو الإنسان الفضاء ويبلغ أقصى الكواكب وهو عاجز عن التفاهم 

مع أخيه ونظيره ومثيله!

مكانة الآخر في الإسلام

إن الآخــر فــي رؤيــة الإســلام هــو الأخُ الــذي يشــترك معــك فــي 
المعتقــد أو يجتمــع معــك فــي الإنســانية. ويتجلــى هــذا بسُــمُوٍّ فــي 
تقديم الإســلام الكرامةَ الإنســانية بوصفها أول مشــترك إنســاني، لأن 
البشــر جميعًا على اختلاف أجناســهم وألوانهم ولغاتهم ومعتقداتهم، 
مْنَا  كرمهــم الله  بنفخــة مــن روحــه فــي أبيهــم آدم  ،وَلَقَــدْ كَرَّ
بَنِــي آدَمَ)الإســراء:70(، فكانــت الكرامة الإنســانية ســابقة علــى الكرامة 

الإيمانية.

وهكــذا، يشــدد الإســلام فــي التصور الكلــي للآخر، علــى وحدة 
النوع والمساواة في الكرامة الإنسانية، والبحث عن تنمية المشتركات 
ونبذ معايير التفاضل إلا بالخير والتقوى، وهو ما عبّر عنه الإمام علي 

 بقوله: "قيمة كل امرء ما يحسنه".

المشترك الإنساني هو القيم الكونية التي لا تختلف فيها العقول، 
ولا تتأثر بتغير الزمان أو محددات المكان أو نوازع الإنسان، لأن لها 

منابت وأصولاً تحفظها من عوادي الدهر وتعسفات البشر.

أكثر الفلاسفة تحت قيادة "كانت" رئيس المذهب المطلق، يرون 
أن الحــق والخيــر والجمــال هــي قيــم أزليــة لا علاقة لهــا بالزمان ولا 
بالمــكان، فمــا كان قيمــة في الماضــي هو قيمة في الحاضر، وســيظل 
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قيمة في المستقبل، وأن هذه القيمة بالنسبة للصيني وبالنسبة للأوروبي 
وبالنسبة للعربي، هي قيمة واحدة ولو كانوا يجهلون ذلك.

وهذا المذهب المطلق أرى أنه هو الذي تؤيده الديانات السماوية 
وتقدمــه أوعيــة اللغة ومفاهيمها؛ فـ"العدل" في كل لغة وفي كل مكان 
كلمــة جميلة، وعندمــا ننطق كلمة "الوفاء" فإنها كلمة جميلة، وعندما 
ننطــق بـ"الظلــم" وبـ"الغــدر" نجدها في كل اللغــات والثقافات كلمات 
ممقوتــة. بــل حتــى الظالم والغــادر لا يريد أن يكــون كذلك، ويود لو 

كان عادلاً وفيًّا صادقًا.

هــذه القيم المشــتركة يجب إعادتها في حيــاة الناس، وهي مبثوثة 
في كل رســائل ودعوات الأنبياء، والإنســانية كلها اليوم محتاجة إليها 
حاجــة الفطيــم إلــى الحنــو والحنــان والعطف بعــد أن أحال الســفهاء 
والمجانيــن مجــالات حركتها إلى حقول ألغام؛ إنها قيم الســلم الثابتة 
التي لا تتغير، وهي الأمر الكلِّي الذي لا تتخلف جزئياته ولا تخص 

جنسًا دون جنس أو دينًا دون دين.

لقد أصبح من الضروري المستعجل أن نتجاوز الشجب والتحذير 
لنبادر إلى الفعل في الوقت المناســب، فلن يكون للأجيال الآتية أي 
وقت للفعل، ويخشــى أن تصبح هذه الأجيال أســيرة سيرورات ليس 
لهــا عليهــا ســلطانٌ كالنمــو الســكاني والتدهــور البيئي والتفــاوت بين 

الشمال والجنوب أو التمييز الاجتماعي.

أن ننتظــر إلــى الغــد، يعني أن نصل دائمًا متأخرين، فثمة شــيء في 
غاية الهشاشة نحن مؤتمنون عليه: إنه الحياة في هذا الكوكب الأرضي.



98 --------------------------------------------------------------  [المشترك الإنساني]

علــى هــذا الشــعور بالمــأزق تتأســس المســؤولية المشــتركة التــي 
ضــرب لهــا النبي  مثال الســفينة، حيث قــال: "مَثَل القائم في حدود 
الله والواقــع فيهــا، كمثــل قومٍ اسْــتهَموا على ســفينة، فأصــاب بعضُهم 
أعلاها، وبعضُهم أسفلها، فكان الذي في أسفلها إذا استقَوْا من الماء 
وا علــى مَن فوقهــم، فقالوا: لو أنَّا خرقْنا فــي نصيبنا خرقًا ولم نؤُذِ  مــرُّ
مَن فوقنا؟ فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعًا، وإنْ أخذوا 

على أيديهم نجَوْا ونجَوْا جميعًا" )رواه البخاري(.

إن البشــرية الآن فــي ســفينة واحــدة على وشــك الجنــوح، فلا بد 
لأهل القيم أن يأخذوا على أيدي الذين يريدون خرق السفينة.. ينبغي 
الانطــلاق مــن الرغبة المشــتركة النابعة من المســؤولية المشــتركة في 
إحــلال الســلم محــل الحــرب، والمحبة مــكان الكراهيــة والوئام بدل 
الاختصام، إذ من شــأن ذلك أن يعبئ طاقات رجال الدين والمثقفين 
والأكاديمييــن من كل الأديــان والثقافات للتحالف في حلف فضول، 

لإزالة هذا الخطر الحضاري.

الحوار ضرورة إنسانية

ويقوم هذا الحلف على تعزيز قيمة الحوار. فالحوار واجب ديني 
وضــرورة إنســانية وليــس أمرًا موســميًّا. الحوار من أصــل الدين ومن 
مقتضيات العلاقات البشرية، ولذا أمر به الباري  فقال: وَجَادِلْهُمْ 
بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ)النحل:125(، وقال :وَلاَ تُجَادِلـُـوا أهَْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ 
بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ)العنكبوت:46(. بالحوار يتحقق 
التعارف والتعريف، والحوار يشــهد للاســتعداد الحاصل لدى جميع 
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الأطــراف لتقديــم وجهــات النظــر النافعــة والصالحــة لحــل مشــاكل 
الكوكب الأرضي الذي نعيش عليه.

الحوار قيمة، والحوار مفتاح لحل مشاكل العالم. الحوار احترام 
الاختــلاف؛ فصاحب الحوار يحتــرم الاختلاف بل يحب الاختلاف، 
بحيث ينظر إليه كإثراء، كجمال، كأساس لتكوين المركب الإنساني.

الحوار يدخل في قوله تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ فَإِذَا الَّذِي 
بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ)فصلت:34(، فهل لنا أن نأمل بالحوار 

اليوم في تنمية جوانب الخير والقيم الإنسانية الخيرة المشتركة؟

الأصل في الحوار هو الاختلاف

إننــا لا ندخــل فــي الحــوار إلا ونحن مختلفان، بــل إننا لا نتحاور 
إلا ونحــن ضــدان؛ لأن الضدين هما المختلفــان المتقابلان، والحوار 
عي"  لا يكون إلا بين مختلفين متقابلين أحدهما يطُلق عليه اسم "المُدَّ
وهــو الــذي يقول بــرأي مخصوص ويعتقده، والثاني يطُلق عليه اســم 

"المعترض" وهو الذي لا يقول بهذا الرأي ولا يعتقده.

فــي  فالحــوار  متنوعــة؛  وصيغــه  عديــدة،  الحــوار  وأســاليب 
الصحافــة والقنــوات وداخل الأندية والمؤتمرات ومجالس الشــورى 
والبرلمانــات، والمفاوضات التجارية في المنظمات الدولية للتجارة، 
وبيــن الأفــراد فــي الأســواق والبورصــات، وخصومــات الأزواج فــي 
البيوت.. وكل نوع من هذه الأنواع له طرقه وأســاليبه، ويكون داخل 
الشعب الواحد حيث تتسع دائرة المشترك، وبين الشعوب المختلفة 
كالحوار بين الشرق والغرب، وبين الأديان والملل المختلفة، فيكون 

المنظور الإنساني هو من يشكل آفاق الحوار.
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والحــوار يقــدم -كمــا يقــول أفلاطــون- البدائل عــن العنف؛ لأنه 
بالحوار يبُحث عن المشترك وعن الحل الوسط الذي يضمن مصالح 
الطرفين، وعن تأجيل الحســم العنيف، وعن الملاءمات والمواءمات 
التــي هــي مــن طبيعــة الوجود، ولهــذا أقرّها الإســلام، وأتــاح الحلول 
التوفيقيــة التــي تراعــي الســياقات وفــق موازيــن المصالــح والمفاســد 

المعتبرة.

إن اعتمــاد وســيلة الحــوار لحــل المشــكلات القائمــة يوصل إلى 
إدراك أن الكثيــر منهــا وهمــي لا تنبنــي عليــه مصالــح حقيقيــة، وبهذه 
الحلــول التوفيقيــة التــي يثمرهــا الحــوار، تفقــد كثيــر مــن القطائــع 

والمفاصلات والأسئلة الحدّية مغزاها.

وينبغــي أن يكــون الحــوار عميقًــا عمــق الإشــكال الــذي يعالجه، 
حوارًا يطول جميع المســتويات ويتجســد في كافة القطاعات، ينطلق 
من أبســط مســتويات الحياة المجتمعية إلى أكثرها تعقيدًا وتركيبًا من 

البيت إلى الجامعة.

غرس التسامح في النفوس

لا بد من غرس ثقافة التســامح في النفوس.. يجب اتخاذ الســبل 
بــكل الوســائل التثقيفيــة وفــي مقدمتهــا التعليــم والتربيــة، والإعــلام 
رات لضبــط وكبــح جماح  الجماهيــري؛ لإيجــاد تلــك القيــم والتصــوُّ
ــل  ــة التســامح وحســن تقبُّ النفــوس الميالــة إلــى العنــف، وترجيــح كفَّ
الآخر، وباختصار، إيجاد الروح الاجتماعية والتعايش البناء بين أفراد 

المجتمع.
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ومعنى ذلك أنَّ المثل والقيم التي يتلقّاها ويلقنها أفراد المجتمع 
عــن طريــق القنــوات والأدوات التثقيفية في مختلــف مراحل التعليم، 
مــن وســائل الاتصــال  بشــتى أشــكالها، وغيرهــا  ووســائل الإعــلام 
الجماهيــري ذات المضمون الرصين المتســامح والمتعقّل، لا يخرج 
علــى النهّــج العــام الســائد والأعــراف المقبولــة، لشــحن العواطــف 

وإلهاب المشاعر دون وزن للعواقب ولا مبالاة بالنتائج.

إذن، فــلا بــد من علاج بالمضــادات، ونعني بالمضادات الحيوية؛ 
ذلــك الخطــاب الحي الواعي الذي يقوم علــى نبذ العنف وزرع ثقافة 
الســلام والتســامح والمحبــة، وتقديــم البدائــل أمام الشــباب اقتصاديًّا 
ــا، ومحاولــة صرف جهودهم ونشــاطهم في قنوات  ــا وثقافيًّ واجتماعيًّ
لصالح المجتمع ولصالح التنمية، وجَسر العلاقة بين مختلف الفئات 
وتجديد الفكر التوفيقي والمنهج الوسطي في النفّوس، وحشد جهود 

الطبقة المثقفة في الجامعات والمدارس ووسائل الإعلام لذلك.

فعندمــا تتصالــح الأديــان وتتصافح، فإن من شــأن ذلــك أن يعزز 
روح الســلام فــي العالــم، ويســهّل الولوج إلــى طريق العدالــة والخير 
ومعالجــة المظالــم والمظلوميــات. وكمــا قــال اللاهوتــي السويســري 
"هنــس كونــج": لا يمكن للســلام العالمي أن يتحقق بدون أن يتحقق 

السلام بين الأديان.

ولقــد آن لــرواد الديانات أن يبرهنوا علــى فعالية أفضل وانخراط 
أكبــر فــي همــوم المجتمعــات البشــرية، لإعــادة الرشــد وإبعــاد شــبح 
الحــروب والفتــن المهلكــة. إذا كان البعــض ينظــر إلــى الديــن كعامل 
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تفرقــة وتمزيــق لنســيج الشــعوب، فنحــن في مبــادرة القوافــل نريد أن 
نبرهن عمليًّا على أن الدين يجب أن يكون سبيلاً لالتئام المجتمعات 
البشــرية والقضــاء على أمراض الحقــد والكراهية المســتحكمة. تلك 
هــي العبــرة والدعوة والرســالة التــي نوجهها من خلال هــذه القوافل، 
إذ إن التضامــن والتعــاون، يجــب -فــي النهايــة- أن يبــرز، وأن ينجــز 
أعمالاً ميدانية تبرهن للعالم كله أن الدين في أصله هو عامل خلاصٍ 

ورحمة للعالمين.

ــل رجال الدين عبئًا فيما يتعلق بكل ديانة، لمعالجة  إن ذلــك يحمِّ
التطرف والغلو، وإعادة التوازن في نطاق كل ديانة لبناء الجسور بين 
الديانات على أســس صلبة ودعائم قوية قابلة للاســتمرار والاستقرار 

بل للازدهار والانتشار، لإعلان الانتصار على الشر.

وفي الختــام، فإنــه يتعيّ أن نحمل جميعًا رســالة الســلام التي 

تعني:

أن ندرك حقائق المفاهيم المؤطرة للسلام، وأن ندرك -في نفس 	 
الوقت- زيف تأويل المتطرفين وتحريف الغالين.

أن ننشر هذا الفهم من خلال كل الوسائل المتاحة في الصحافة 	 
والتعليم.

أن نقدّم مبادرات ميدانية لإفشــاء الســلام في المجتمعات التي 	 
نعيش فيها.

أن نشجع برامج التسامح والتعايش.	 



[المشترك الإنساني وثقافة الحوار] --------------------------------------------  103

أن نقدم القراءة الصحيحة للشريعة، وأن نؤطر الأحكام التكليفية 	 
بخطاب الوضع، ومعنى ذلك، أن ننزل النصوص في بيئة الواقع 

ليكون التنزيل متوخيًا لمقاصد الشريعة.

أن نتضامن مع أولي بقية في كل مكان لنشر قيم السلام.	 

ويكون السير في ثلاثة اتجاهات:

الفكــر  بيــت الإســلام مــن خــلال تفكيــك منظومــة  1- ترتيــب 
المتطــرف، وإظهــار عــوار طــرق الاســتدلال لــدى هــؤلاء وضحالــة 
منازعهــم في الاســتنباط بإبــراز المناهج الصحيحة والمآخذ الســليمة 
في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة، وهكذا فيكون الكلّي حاكمًا 
علــى الجزئــي، ويكون الجمع بين الأدلة بديلاً عن التجزئة، وتصبح 
المقاصــد مترجمــة لمغــزى النصــوص ومبينــة مــدى تطبيقهــا ومبــرزة 

سبيل انسجامها وتنسيقها.

لنبيــن بحــق أن الشــريعة إنما جاءت لمصالح العبــاد في عاجلهم 
وآجلهــم، وأن الرســالة الخاتمــة إنما جاءت رحمــة للعالمين، وأنه لا 
تعــارض بيــن العقــل والنقــل، إلــى غير ذلك حتــى يقُضى علــى أفكار 

التطرف وآراء المتطرفين بالحجة والبرهان.

وهــذا الجهــد داخــل البيــت الإســلامي ضــروري لهزيمــة الفكــر 
المتطرف الذي يشوه الإسلام ويقدم الذرائع للكراهية والبغضاء، لأن 
العلاقة بين متطرفي الإرهاب ومروجي الكراهية علاقة تلازمية، فكل 

منهما يمد الآخر، ويؤثر كلاهما على الآخر تأثيرًا طرديًّا وعكسيًّا.
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2- نقــل الحــوار إلــى الدائرة الثانية، وهي الدخول في حوار على 
مســتوى عالمــي، لتقديــم الروايــة الصحيحــة عن الإســلام، والتعايش 
مع المسلمين، من خلال التأكيد على الصورة المنفتحة والمتسامحة 
للإسلام، والمصالح المتبادلة والمتداخلة بين المسلمين وغيرهم في 

المجتمعات، وتأكيد قيمة المواطنة والقيم الإنسانية النبيلة.

3- الانتقــال إلــى مرحلــة التضامن مع أولي بقيــة يلتزمون بالقيم 
والمثــل المشــتركة للأخوة الإنســانية، لتكوين "حلــف الفضول" الذي 
ينبــذ التمييــز والكراهيــة، ولا يحمّــل دينًا ولا حضارةً جريرة الســفهاء 
علــى قاعــدة: )وَلَا تَــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْــرَى(، حلــف يدعو إلى الســلام 
والإخــاء بيــن أبنــاء البشــر كافة، ذلك هو التيار الذي يجب أن تشــكله 
النخبة من رجال الدين والفلسفة، ورجال الفكر والأكاديميين من كل 

الديانات ومن كل الفلسفات.
_________

)1( هــذا المقــال جــزء من الكلمة التأطيرية لمنتدى تعزيز الســلم 2017 المعنونة 
بـ"السلم العالمي والخوف من الإسلام".
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أ.د. مريم آيت أحمد)*(

الحــوار مبــدأ راق لا يــكاد يرفضه عقل ســليم، وهــو خطوة أولى 
نحــو التعــرف علــى الذات وإزالة ســوء الفهــم داخل الدائــرة الواحدة 
)الذين يشتركون في ثقافة وحضارة واحدة(، وهو المدخل "الإنساني" 
للاقتــراب من الدوائــر الخارجية )خارج الحضارة الواحدة(... وحتى 

يكون الحوار مثمرًا ومؤثرًا ومقنعًا،

لا يتــم -عــادة- فــي ظروف غير طبيعية. وكأي نشــاط إنســاني إذا 
حــدث بيــن متكافئيــن يقدّر كل منهم الآخر، تكون له ثمراته وفوائده. 
وبالعكــس إذا تــم فــي ظــروف "طارئــة" وبيــن غالــب ومغلــوب، فــإن 
نتائجــه -فــي الغالب- لا تكتســب صفة الاســتمرار حتــى وإن خففت 
بعض مواطن الاحتقان والألم أو ســاعدت على تجاوز ما يهدد أحد 
الأطــراف. والحــوار لــه مســتويات مختلفــة باختلاف قضايــاه وموقع 

المتحاورين.
)1(  نشر هذا المقال في العدد 32 من مجلة حراء سنة 2012

)*(  أستاذة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن طفيل/ المغرب
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حوار التعايش

فهناك حوار التعايش بين الناس حول موضوع التعايش بين أفراد 
الأمــة الواحــدة أو بين أفرادها وبين أفــراد الحضارات الأخرى. وهذا 
المســتوى مــن الحوارات، هدفــه إزالة الحواجز التــي تعيق التواصل، 
وتولــد الجفوة والكراهية بين الأفراد العاديين، ومســرحه وموضوعه، 
المشــاعر الإنســانية والحياة اليومية. وهو لا يتطلب مســتوى عاليًا من 
الثقافة ومعرفة الآخر بقدر ما يحتاج إلى استحضار الأخوة الإنسانية، 
وفوائد روح التعاون، وثمرات حسن المعاشرة، والذوق الذي لا يحقر 
الآخريــن أو يســخر مــن ثقافتهــم أو يقوم بما يجرح مشــاعرهم. وهذا 
المستوى من الحوار فطري يتجلى في حياة الناس اليومية وعلاقاتهم 
الإنســانية، إذ يدخــل فــي إطاره الشــاب المزارع، والصانــع، والعامل 
البسيط... وهؤلاء الشباب ينبغي أن لا يستثنوا من فهم أدبيات حوار 
التعايش كما فهمها جيل سلفنا الصالح وطبقوها بالتعايش والتراحم 
مــع أهــل الذمة كما عايشــهم رســولنا الكريم ، وأصّــل له بمعاهدة 
  وفــد نجــران وصحيفــة المدينة المنورة. وأكمــل عمر بن الخطاب
منهــج المدرســة النبويــة بتتويج تاريخنا الإســلامي بالعهــدة العمرية، 

ببنودها الإنسانية الراقية في مراعاة حقوق وواجبات أهل الكتاب.

الحوار المعرفي

وهــو حوار بين أصحاب الفكر والعلماء. وهذا المســتوى يتطلب 
منــا اليــوم، وأكثــر مــن أي وقــت مضــى مــع ثــورة العولمــة والانفتــاح 
العالمــي، أن نؤهــل كــوادر مــن شــبابنا للمشــاركة فيــه، وتمكينهــم من 
مفاتيــح الدخــول إلى المعرفة العميقة بفكر وحضــارة الآخر، والقدرة 
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على فحص مقوماتها والتعرف على أسسها ومبادئ منظومتها الفكرية 
والفلســفية والدينية والسياســية والاقتصادية. وهذا الشــباب المرشــح 
لتأهيله للحوار، ينبغي أن تتوفر فيه شروط أولى وأهم، وهي أن يكون 
ــا مــن فهم مكونــات وأســس حضارته، ولديــه القدرة على  متمكنًــا حقًّ
استخلاص قيمها الأصيلة التي لا تتأثر بالراهن الظرفي من الأحداث. 
ولأن هــذا الحــوار -بطبيعتــه- هــو حــوار بيــن شــباب مختــص يضــم 
مجموعــات متعــددة من الاختصاصات؛ فيها شــباب مختص في علم 
العقائد والشرائع والأديان، وأطر متخصصة في التاريخ والفقه وأنظمة 

الحكم، وباحثون في علم الاجتماع والسياسة والاقتصاد والعمران.

فموائد الحوار مع الآخر تقتضي -حتى نخرج من نفق التعميم- 
توزيــع الاختصاصــات، وتخصيص الندوات والمؤتمرات، وحلقات 
النقــاش لــكل محور على حدة، حتى يصبح الشــباب فعلاً قادرًا على 
ضبــط الحــوار في إطــاره وموقعه. وبذلك يســتطيع أهل الاختصاص 
ممن أهلناهم للمنافســة الحضارية العالمية، أن يتحدثوا لغة مشــتركة 

يفهمها جيدًا شباب الثقافات والحضارات المراد الحوار معها.

الحوار الإنساني

مــن أولويــات الحــوار الحضــاري، دفــع الحوار في اتجــاه معرفة 
"الإنسان"، فهذه المعرفة ضرورية للوقوف على مدى جدوى الحوار، 
إذ لــو كان الإنســان حلقــة متطورة من الســلاحف والديــدان والقرود، 
وكانــت الحيــاة قائمــة علــى أســاس تنــازع البقــاء وصــراع المصالــح 
الماديــة، لقامــت العلاقــة على أســاس الحرب والقتــال لا على الفكر 
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واللســان... أمــا الحــوار الإنســاني، إنمــا يقوم بين البشــر علــى خلفية 
الإيمان بالجانب المعنوي السامي في الإنسان وليس الجانب المادي 
فقــط. فنزعــة "الطيــن" وحدها لا تؤدي إلى تعايش ســلمي، بل تدفع 
إلــى صراع مصلحي محموم، والســلام والتعايــش والتفاهم والحوار، 
مقــولات تتحقــق فــي ظل نفخة روح رب العالميــن في هذا الموجود 
مْنَا بَنِي آدَمَ﴾)الإســراء:70(، ﴿يَا أيَُّهَا  البشــري بالتعبير القرآني: ﴿وَلَقَدْ كَرَّ
النَّــاسُ إِنَّــا خَلَقْنَاكُــمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا 

إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ الِله أتَْقَاكُمْ﴾)الحجرات:13(.

دور الشباب في البناء الحضاري

مــن أســباب تراجــع مفاهيــم الحوار النــدي المتكافــئ مع الآخر 
لــدى شــبابنا، عدم وجود تخطيط محكــم بعيد المدى، حتى في حالة 
وجود أهداف وطموحات لهذا الحوار، فغالبًا ما تكون غير مدروسة 
ولا واقعية. وهكذا، نجد أن تدخلات شباب مجتمعاتنا، تتميز عمومًا 
بالفوضى والارتجالية وغياب التخطيط المحكم بتأهيل كوادر وأطر، 

وإهمال تقويم أهداف وطموحات الحوار الفعال مع الآخر.

فالحديث عن الحوار، يتطلب مواجهة التحديات والأخذ بأسباب 
النجاح والقوة، ومن ذلك فهم أســباب تراجعنا عن الدور الحضاري 
لأمتنا، وشروط بناء الشخصية السليمة عند الشباب، وتنمية المهارات 
الإبداعيــة لإيجــاد الحلــول المناســبة للمشــاكل المطروحــة، والتحلي 
بالجديــة والإيجابيــة والصرامــة لمواجهــة الواقــع، وحســن تخطيــط 

المشاريع والإعداد للمستقبل، والتشبث بالقيم الإسلامية.
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بناء الدور الحضاري المؤهل للحوار

إن بنــاء الــدور الحضــاري كمــا عبــر عنــه "مالك بن نبــي"، يحتاج 
اليوم من الشباب حسن توظيف ثلاثية مشكلات النهضة وهي مشكلة 

الإنسان، مشكلة التراب، مشكلة الوقت.

1- الإنســان: إن المشــروع الإصلاحــي يبــدأ بتغييــر الإنســان، ثم 
بتعليمــه الانخــراط في الجماعة ثم بالتنظيم فالنقد البناّء. وتبدأ عملية 
التطــور مــن الإنســان، لأنه المخلــوق الوحيد القادر علــى قيادة حركة 
البنــاء وتحقيــق قفــزات نوعية تمهيدًا لبناء الحضــارة. أما المادة، فإنها 
ــا لا يعطــي معنى كيفيًّا نوعيًّا إلا بســلامة اســتخدام  تبقــى تجميعًــا كميًّ
الإنسان له، فلكي يتحقق التغير في محيطنا، يجب أن يتحقق أولاً في 
أنفســنا، وإلا فإن الشــاب المسلم لن يســتطيع الحوار مع نفسه وبناء 
داخلــه الحضــاري الذي يمكنه من الحــوار مع الآخر، وعندها يجب 

على شباب أمتنا أن يحقق بمفرده شروطًا ثلاثة:

أن يعــرف نفســه... أن يعــرف الآخريــن وأن لا يتعالى عليهم وأن 
لا يتجاهلهــم... ويجــب عليــه في الشــرط الثالث أن يعــرف الآخرين 
بنفســه ولكــن بالصــورة المحببــة، بالصــورة التــي أجريــت عليهــا كل 
عمليات التغيير بعد التنقية والتصفية من كل رواسب القابلية للانهزام 
والتخلــف الحضــاري... فالشــباب هــو الهــدف، وهو نقطــة البدء في 

التغيير والبناء.

إن الحــوار هو أبســط صورة لتبــادل الأفكار، وهو بذلك المرحلة 
التمهيدية البسيطة لكل عمل مشترك. فقواعد الحديث إذن لا تخص 
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حسن الآداب فقط، بل هي جزء رئيسي من تقنية العمل. ونحن نجد 
هــذه الصلــة بصــورة رمزية في مجتمعاتنا حين نــرى تعطلاً في العمل 

والإنجاز بمجرد تعطل تبليغ الأفكار بالكلام.

فالمشــكلة مشــكلة أفــكار فــي النهايــة، لأننــا بها ننظــم حوارنا في 
إثبــات ذواتنــا، وبهــا ندفع طاقتنا فــي إرادة العطاء والإنجــاز. وأهمية 
الأفكار التي نحاور بها في حياة مجتمع معين، تتجلى في صورتين؛ 
فهــي إمــا أن تؤثــر بوصفهــا عوامل نهــوض بالحيــاة الاجتماعية، وإما 
أن تؤثــر علــى عكــس ذلــك بوصفهــا عوامــل ممرضــة تجعــل النمــو 

الاجتماعي صعبًا أو مستحيلاً.

فالإنســان الــذي لا يؤمــن بالتفاعــل والحــوار ينتهــي مــن الوجهــة 
النفســية إلى التشــاؤم، كما ينتهي من الوجهة الاجتماعية إلى تكديس 

المشكلات.

ومشــكلة شــبابنا اليــوم تتخلــص فــي جوهرهــا فــي عــدم توجيــه 
الأفــكار، ولذلــك كان علينــا أن نحــدد المعنــى العــام لفكــرة التوجيه؛ 
فالتوجيــه هو تجنب الإســراف في الجهد وفــي الوقت. فهناك ملايين 
العقول الشابة المفكرة في البلاد الإسلامية، صالحة لأن ترشد وتوجه 
للبناء الحضاري حتى لا يذهب جزء كبير منها في العبث واللافاعلية.

إن الشــباب المكلــف بالتأهيــل فــي عمليــة الحــوار الحضــاري لا 
يمكن تخليصه من عقدة الدونية والمؤامرة باتجاه الآخر، إلا إذا هيأنا 
له شــعورًا متعاليًا بالشــخصية الدينية والمعرفية والحضارية من خلال 
محيطــه الداخلــي. فالمحيــط الثقافــي الداخلي الذي يكبر الشــاب في 

ثناياه، هو المكون الأساسي لإطاره وعقله الجمعي الثقافي.
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2- التراب: وهو العنصر الثاني الذي يشكل الحضارة مع الإنسان 
والوقــت فــي فكــر مالك بن نبي. وحيث يتكلم عــن التراب لا يبحث 
فــي خصائصــه وطبيعتــه، ولكــن يتكلــم عن التــراب من حيــث القيمة 
الاجتماعيــة، وهــي قيمــة مســتمدة مــن قــوة وتمكيــن مالكيــه. فحينما 
تكــون قيمــة الوطــن مرتفعة، يكون ثمن التراب غاليًا لدى أبنائه، وهنا 
يكمــن دور الشــباب فــي رفــع المزيد من قيمــة أوطانهم كمــا ثمنوها 
الأجداد والآباء بأرواحهم ودمائهم، حفاظًا على ســلامة أمننا وكرامة 

حريتنا التي نزخر بها اليوم بعيدًا عن ربقة المستعمر.

3- الوقــت: وهــو العنصــر الثالث فــي تكوين الحضــارة. إن حظ 
الشــباب العربي والإســلامي من الساعات، كحظ أي شعب متحضر، 
ولكــن هــل نقــدّر قيمــة الوقــت؟ هــل ينتهــي الوقــت عندنا إلــى إنجاز 
أم إلــى عــدم؟ هــل أحســنا ترشــيد شــبابنا فــي عمليــة توظيــف العلاقة 
التكاملية بين حسن استغلالهم للوقت في خدمة ترابهم لبناء حضارة 

مجتمعاتهم العربية والإسلامية؟

لقد أمعن مالك بن نبي، هذا المفكر الذي أصّل لشــروط النهضة 
والحــوار الحضــاري، بتفكيــك وتحليــل مشــكلات البنــاء الحضاري، 
متجــاوزًا -بوضعهــا تحت مجهر مختبر المقاربة الحضارية- الظواهر 
الســطحية إلــى الجــذور المتغلغلــة فــي الأعمــاق، وباحثًــا عن الســنن 
والقوانيــن الكفيلــة بتحويــل شــباب أمتنا مــن حالة العجز إلــى القدرة 
والفعاليــة، ومــن حالــة مرحليــة الانبهــار والتقليــد والاقتبــاس المتبع 
بالاســتتباع المطلق إلى حالة البناء والإنجاز، ومن المطالبة بالحقوق 
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إلى القيام بالواجب أولاً، لأن مفاتيح حل المشكلات بالحوار نجدها 
في الذات لا عند الآخر. واستكمال تفعيل الشخصية المسلمة باتجاه 
الواقع، يتطلب الاعتراف بتعدد التشــكيلات داخل عالمنا الإســلامي 
)مذهبية، فكرية، سياسية، جغرافية، عرقية، تاريخية... إلخ( من حيث 
وجــوب إفضائهــا إلــى دلالــة مقصدية واحــدة، تنتج بدورهــا كما من 
الممارســات الغنيــة بتنويعاتهــا. كما يتطلب غوصًا فــي معارف الآخر 
الغربي، علومه وفنونه وآدابه وفلســفاته، وفرزها وغربلتها وإثراء أفق 
الــذات بمــا يتوافــق مع هــذه المعــارف وتوجهاتها وغاياتهــا، ويعمل 

على إنماء قدراتها ومهاراتها.

دور جوهري للشباب في الحوار

ــا وهو فضاء غني  يحتــل العالــم العربي موقعًا جيوســتراتيجيًّا مهمًّ
ثقافيًّا وحضاريًّا ويشكل استثناء بتعدده الثقافي، فنجد أن كل دولة من 
دولــه تتضمــن ثقافات متفرعة تنصهر في ثقافــة وطنية موحدة )الهوية 
العربيــة(، بيــد أن ذلــك التنــوع يطــرح ســؤالاً عميقًــا: هــل هــذا التعدد 
يعيــش فــي حالــة صراع، أم أنــه في حالة هدوء تــام وخضوع لأدبيات 

الحوار البناء؟

يبقى المجتمع بشــكل عام والشــباب بشكل خاص، هو البوصلة 
في تحديد مدى تلاؤم وتنافر المفهومين؛ فالشباب له دور ريادي بارز 
فــي مــدى تعاطيه مع مســألة القيــم وعلاقته بالآخر، لأن الشــباب في 
الأول والأخير، هو وحدة متنقلة تساهم في التطبيع والتلوث الثقافي 
إن هــي تركــت قيمهــا، أو تتعامــل في إطار من الانفتــاح المحافظ عن 

القيم لتشكل فضاء للحوار والتبادل.
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وحتى يكون للشباب دوره كمساهم في الحوار الثقافي، يجب أن 
يأخذ بعين الاعتبار مدى تطلعات المجتمعات العربية وغاياتها بعيدًا 
عن تكريس أشكال العصبية والتفرقة... والحوار الثقافي الداخلي بين 
مكونــات الــذات ليس ســهلاً، لأنــه يتطلب عناء فكريًّا ونقــدًا مزدوجًا 
للــذات والآخــر، وتفكيرًا في العوائق الفكرية والنفســانية والحضارية 
المتراكمة في الترسبات الجيولوجية لكتل الأحكام المسبقة والمترتبة 

عبر العصور وفي وظيفتها الثقافية.

وبنــاء على ذلك فإنه على الشــباب المســلم إعمــال الفكر في نقد 
ذاتــه أولاً، والوقــوف عنــد النقــاط الســلبية التي تحــول دون الخوض 
فــي حــوار ثقافي حضاري تنموي بناء، وكــذا القيام بنقد الآخر؛ غايته 
تحقيق التوافق والتصالح مع الذات والآخر في علاقة تؤسس لفضاء 
التعايش وتركز على القيم الأخلاقية. فلا بديل للشــباب المســلم من 
أجــل التنميــة، إلا بحــوار ثقافــي باعتبــاره مدخلاً أساســيًّا فــي نبذ كل 

أشكال العصبية العرقية والمذهبية والفكرية.



السلام وموقف الإسلام منه)1(
أ.د. إسحاق بن عبد الله السعدي)*(

تعــد قضية الســلام من القضايا الكبــرى في التاريخ. وعلى الرغم 
مــن سلاســتها وعذوبــة لفظهــا وجنــوح الفطر الســليمة إليهــا، وكونها 
خيار العقلاء والحكماء -قديمًا وحديثًا- في تأســيس علاقة الإنســان 
بأخيه الإنسان، وفي العلاقات الخاصة والعامة التي تربط بين الأفراد 
والجماعــات والــدول والشــعوب، إلا أن وقائــع التاريــخ ومجريــات 
بدلالاتهــا  تلاعبــت  أو  الأحــوال،  مــن  كثيــر  فــي  أغفلتهــا  أحداثــه، 
ومفهومهــا وأدخلتهــا حلبــة المزايدات السياســية والتفســيرات الدينية 
المؤدلجــة؛ كذلك تقاذفتها المطامــع والمصالح وصراع القوى، مما 
يحدو بالباحث في هذه القضية الكبرى للنظر لخلفيتها التاريخية، إما 
كوســيلة للإمبراطورية، وإما كطريق للحضارة على حد تعبير المفكر 

. الكبير مالك بن نبي

للســلام  فلســفة  "نحــو  بعنــوان  الحكيــم"  لـ"ســعاد  دراســة  وفــي 
الإنســاني"، شخصت الكاتبة أسباب إخفاق مفاهيم السلام؛ كالمحبة 

)1(  نشر هذا المقال في العدد 36 من مجلة حراء سنة 2013

)*(  كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود/ السعودية
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والتسامح والحوار وقبول الآخر كجزء لا يتجزأ من الذات في ثلاثة 
أسباب:

الســبب الأول: إن مفاهيم الســلام بقيت عند الممارســة في إطار 
فــردي نخبــوي ولــم تمــس حياة الجماعة عامة. لا شــك فــي أننا نجد 
أشــخاصًا هنــا وهنــاك وعلــى امتــداد العالم، يريــدون الســلام حقيقة، 
ويتحلــون بالتســامح والمحبــة، والقدرة على رؤيــة الآخر في الذات. 
ولكــن هؤلاء الأشــخاص لم يســتطيعوا -للأســف- أن يشــكلوا تيارًا 

أهليًّا قويًّا، وظل نشاطهم محصورًا في نخبة طائفية أو قلة فكرية.

السبب الثاني: إن مفاهيم السلام كما هي مطروحة اليوم، لا ترتكز 
ق كسلع استهلاكية تهدف  على أسس سليمة، لأنها -كما يبدو- تسوَّ
إلــى الحصــول علــى الســلام مــن طــرف واحد، تدعــوه إلى التســامح 
اللامشــروط المرتكــز على المحبة فقط، والتــي يبدو أنها مفقودة عند 
قطــاع كبيــر فــي الطــرف الثانــي. إن الســلام الحقيقــي يفتــرض وجود 
طرفين يتبادلان الاعتراف بحق الكينونة، ويثق واحدهما بالآخر؛ بأن 
السلام من طرفه لن يعني انمحاء واستلابًا وازْدواجة معايير... إن لم 
توجد هذه الإرادة الصادقة من الطرفين، يظل السلام في إطار أقليات 

خيّرة وواعية، ولا يخرج إلى بدن الجماعات البشرية.

السبب الثالث: إن مفاهيم السلام هذه )المحبة والتسامح وقبول 
الآخــر( تعانــي مــن التوقــف عند مرحلــة تنظيرية تتســم بالفردانية التي 
لا يربطهــا رابط خارجي، ولا نســق داخلــي يجمعها... لكأنها تجمع 
على هيئة "باقة زهر" يقدمها إنســان خيّر محبّ إلى الإنســانية. لذلك 
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نحــن أحــوج ما نكون إلى توظيف هــذه المفاهيم المفردة في منظومة 
فكرية تســاعد كافة الناس -وليس النخبة فقط- على الرؤية والاقتناع 
وبالتالــي الممارســة؛ أي نحــن نحتــاج لأن نخرج من مرحلــة تنظيرية 
خطابية تبريرية عاطفية، إلى مرحلة أشــد اتســاقًا تجمع هذه المفاهيم 
المفردة، لتكوّن منها كلا متســقًا منتظمًا، لتؤســس منها فلســفة يقتنع 

بها عامة الناس، ولا تظل في حدود فردية عالية الروحانية.

وإذا كانــت الكاتبــة قد لامســت إشــكالية مفهوم الســلام وأبرزت 
تلــك الأســباب الثلاثــة، فإن مفهوم الســلام غني بدلالاتــه التي جرى 
الحديــث عنهــا، كــي يحقــق البعــد الحضاري الإنســاني، بالعــودة إلى 
الديــن والأخــلاق في إطار ثقافي يوازن بين الـ"أنا" والآخر، والفطري 
والمكتســب، والذاتي والموضوعــي، والفردي والجماعي، والمحلي 

والإقليمي والعالمي.

وتتفق الكاتبة "ســعاد الحكيم" مع كبار مفكري الســلام العالمي، 
في أهمية ارتكاز مفهوم السلام على الدين؛ فتحت عنوان "بناء إنسان 
الإنســانية"، قالــت: "من أجل إنشــاء فلســفة للســلام، لابــد -بالإضافة 
إلى كل ما تقدم- من التفكر حول هوية الإنســان الذي يحقق الســلام 
الكوني. وجوابًا على الطروحات الداعية إلى بناء إنسان مدني، أقول 
إن القوانين المدنية تجعل الرّادع خارج الإنسان، وبالتالي ما إن تغيب 
ســلطة الــرادع الخارجي حتــى يظهر توحّش الإنســان وهمجيته، على 
حيــن أن القوانيــن المصاغة -انطلاقًا من الأديان- يســتجيب لها رادع 
داخلــي، وتحقــق النظــام -إلــى حد ما- فــي الداخل والخــارج... إذن 
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فمن مصلحة البشرية أن تدافع عن تكوين كائن مؤمن متقٍ أخلاقي... 
وهــذا مشــروع عمــلاق لا يقــوم بــه طــرف واحــد أو أبنــاء ديــن واحد 
منفرديــن، بــل لابــد مــن تكاتف عالمي فــي هذا الإطار بين الشــعوب 
وقيادتها الروحية. وفي هذا السياق تتفق الكاتبة مع المصلح الديني 
الألماني "هانس كينغ"، حين أطلق شعار "لا سلام بين الشعوب من 

دون سلام بين الأديان".

وتستمر الكاتبة في حديثها قائلة: "حتى لا يكون كلامنا على"الرادع 
الداخلــي" جــزءًا مــن "مدينــة فاضلــة" لا نــرى مقدمــات تحققهــا فــي 
أفــق تاريخنــا المنظــور... نحصــر الحديــث فيمــا هــو مبــاح ونقول إن 
كينونــة الإنســان وحــدة لا تتجــزأ، وتعبــر هــذه الوحدة عن نفســها في 
جميع تجلياتها... فلو اســتطعنا -مثلاً- أن نصلح أداء الإنســان على 
مســتوى تجــل مــن تجليــات ذاتــه، لربمــا ينعكس هذا الإصــلاح على 
الكينونــة نفســها؛ واســتنادًا إلــى قاعــدة الوحــدة الذاتيــة للإنســان، أي 
إذا اســتطعنا أن نعــدل مــن الأداء العائلــي للإنســان، لربما اســتقام في 
 الوقت نفسه أداؤه الاجتماعي وكذا أداؤه على صعيد الإنسانية عامة.
ونضع بين يدي آفاق الحوار، ما نرصد من تجليات للكينونة الإنسانية 
فــي الجهــات الأربــع، مقتنعيــن أنه لا ســلام بين الناس مــا لم يتحقق 
السلام على المستويات الأربعة لتجلي كينونة الإنسان وهي: السلام 

الداخلي، السلام الاجتماعي، السلام الأممي الكوني.

فالإنســان وحــدة لا تتجــزأ، والكون أيضًا يترابــط بوحدة وجودية 
تجعل له هيئة تتلاحم لأولي البصائر في كافة المجتمعات".
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موقف الإسلام من السلام

لم يكن موقف الإسلام من السلام بدعًا، بل جاء مصدقًا لما بين يديه 
من الأديان التي سبقته. فقد أثبتت الدراسات أن الأديان قاطبة، وخاصة 
الديانات الشرقية القديمة )الهندية والبرهمية والبوذية والكنفوشيوسية، 
والطاوية( والديانات السماوية الثلاث )اليهودية والمسيحية والإسلام( 
دعــت جميعهــا للســلام، وجعلته الأصــل في العلاقــات، وعظمّت من 
شأنه، وأنها جميعًا "تأمر بالعدل والإحسان وتنهى عن الظلم والعدوان، 
وكلها تسوي في المعاملة الدنيوية بين أتباعها وبين أعدائها". فلم يقع 
-علــى ســبيل المثــال- من الديانــة الهنديــة )البرهمية( فــي تاريخها أيّ 
اضطهــاد، كذلــك البوذيــة التــي لــم تعتــد قط علــى أحد مــن مخالفيها، 
فقــد كانــت مبادؤها تحملها دومًا على ســعة الصــدر لأي خلاف، وأنه 
لا مشــكلة لديهــا مــع الســلام البتــة. وكذلــك الديانــة المســيحية ذات 
الطابع المتســامح الذي حملها على التواضع والســلام، بل الخضوع 
والاستســلام، فقد كان من شــعاراتها "أحب جارك كما تحب نفسك"، 
و"من ضربك على الخد الأيمن فامدد له الخد الأيسر"، كذلك أوجبت 

على من يسفك دم أحد الطرد من حظيرة الدين.

كمــا أثبتــت الدراســات كون الســلام، مــن المبادئ الأساســية في 
الديانتيــن اليهوديــة والإســلام، وأنــه لا يوجــد مثــال واحد أبــاح البدء 
بالاعتــداء علــى الطوائف الأخرى، ســواء كان ذلــك لمقاصد دينية أم 
لأغــراض سياســية، بــل الواقع علــى العكس من ذلــك، أنهما احتملا 
الاضطهــاد أمــدًا طويــلاً قبل الإذن لأتباعهما باتخــاذ القوة للدفاع عن 

حياتهم وعن حريتهم في اعتناق الحق والدعاء إليه.
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أما الإســلام فقد تميز في موقفه من الســلام، بكون اســم الســلام 
نفســه واسم الإسلام نفســه، يرجعان لأصل واحد ويشتركان في كثير 
من الدلالات والاشتقاقات اللغوية بما فيها من سعة وامتداد وعمق. 
ثــم إن الإســلام اتخــذ مــن التدابيــر ما يكفــل أن يكون الســلام جوهر 
ــه وأســاسَ معتقــده، وأهــم مبادئــه، وركائــزه العقديــة،  الإســلام، وظلَّ
وقيمــه الأخلاقيــة والتشــريعية الكبــرى، واختــاره أن يكــون تحيتَــه.. 
فبالســلام البــدء والنهايــة والتواصــل فــي مختلــف دوائــره على صعيد 
النفس والكون والحياة. ولإيضاح تلك التدابير، يجري الحديث عنها 

في الآتي:

- التدابير التربوية الثقافية التي تعتمد على السلوك والأخلاق.

- التدابير التشريعية المقننة.

- التدابير الملائمة لسنن الكون والنفس والحياة.

فأمــا التدابيــر التربويــة الثقافيــة، فقــد اســتطاع الإســلام أن يغــرس 
الســلام فــي داخــل نفــس الفــرد المســلم بالتربيــة والثقافــة والســلوك 
والأخــلاق. فقــرر أولاً أن النــاس من أصل واحــد، وأنهم جميعًا أبناء 
رجــل واحــد هــو آدم  الــذي جعلــه الله  خليفة لــه في الأرض، 
وسخّرها له، وكرّمه وفضّله على كثير ممن خلق، وأسجد له ملائكته، 
وعلمه الأسماء كلها، ثم أورث تعالى بني آدم تلك الخلافة، وتحمّلوا 
الأمانة، واضطلعوا بالمســؤولية... وهذا يوجب عليهم أن يستشــعروا 
الكرامــة والعــزة، وأن تكــون علاقاتهم ســليمة، وضمائرهم نقية، وأن 
يتوجهوا لمن كرمهم واستخلفهم بالعبادة وإفراده بالتوحيد، وبخاصة 
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أنه  قد حدد الغاية من خلقهم وعلة وجودهم فقال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ 
الْجِنَّ وَالِإنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾)الذاريات:56(.

ولكون الأب واحدًا، والرب واحدًا، فإن "مقتضى اتحاد الأصول 
وتوحيد المعبود، تآلف الفروع وأخوة العابدين وتعاونهم جميعًا على 
القيــام بواجــب الرحــم وبحق المعبــود الذي يغضبــه أن يبغي بعضهم 

على بعض.

ثــم جــاء النداء مكررًا فــي القرآن الكريم في آيــات كثيرة بوصف 
البنوة لآدم، وبالنداء بوصف الإنسانية، وأنها موضع التكريم. كذلك 
حثــت الآيــات والأحاديــث على مــكارم الأخلاق، وأن تكون أساسًــا 
يِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ فَإِذَا  للمعاملة: ﴿وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّ

الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾)فصلت:34(.

وفي الحديث: "خالِقِ الناس بخُلُق حَسَن" )رواه الترمذي(، وورد: "الدين 
المعاملة". وجاء كذلك الأمر بالعفو والمخاطبة بالسلام، وقال تعالى: 
ا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ  ۝ وَإِمَّ ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ 
ــيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْــتَعِذْ بِالِله إِنَّهُ سَــمِيعٌ عَلِيمٌ﴾)الأعراف:199-200(، ﴿وَعِبَادُ  الشَّ
حْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرَْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالوُا  الرَّ
سَــلامًَا﴾)الفرقان:63(. كمــا جعل الإســلام الســلام تحيــة الصالحين، وبه 
تُهُمْ فِيهَا سَلامٌَ﴾ يحيون أنفسهم في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿وَتَحِيَّ

ــونَ عَلَــى النَّبِيِّ يَــا أيَُّهَا الَّذِينَ  )يونــس:10(، وقــال: ﴿إِنَّ الَله وَمَلائَِكَتَــهُ يصَُلُّ

ــوا عَلَيْهِ وَسَــلِّمُوا تَسْــلِيمًا﴾)الأحزاب:56(، وقال: ﴿فَــإِذَا دَخَلْتُمْ  آمَنـُـوا صَلُّ
بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أنَْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ الِله مُبَارَكَةً طَيِّبَةً﴾)النور:61(.
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ونهى عن دخول بيوت الآخرين، إلا بعد الاستئذان والاستئناس 
والســلام علــى أهلهــا: ﴿لاَ تَدْخُلُــوا بُيُوتًا غَيْــرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُــوا 

وَتُسَلِّمُوا عَلَى أهَْلِهَا﴾)النور:27(.

والآيــات فــي ذلــك مــن الكثــرة بمــكان، كذلــك ورد الســلام فــي 
القرآن الكريم تحية لجميع الرسل: ﴿سَلامٌَ عَلَى نوُحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾

)الصافــات:79(، ﴿سَــلامٌَ عَلَــى مُوسَــى وَهَارُونَ﴾)الصافــات:120(، ﴿سَــلامٌَ 

عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾)الصافات:109(، ﴿وَسَــلامٌَ عَلَى الْمُرْسَــلِينَ﴾)الصافات:181(. 
ــلامَُ عَلَــيَّ يَــوْمَ وُلــدْتُ وَيَوْمَ  وكان الســلام دعــوة عيســى : ﴿وَالسَّ
أمَُوتُ وَيَوْمَ أبُْعَثُ حَيًّا﴾)مريم:33(، وناهيك عن كون الســلام اســمًا من 
لامَُ  وسُ السَّ أسماء الله تعالى: ﴿هُوَ اللهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّ
الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ﴾)الحشر:23(، وسميت الجنة التي هي موعود الله لعباده 
ــلامَِ عِنْدَ رَبِهِّــمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا  المؤمنيــن "دار الســلام": ﴿لَهُمْ دَارُ السَّ
كَانـُـوا يَعْمَلُونَ﴾)الأنعــام:127(، وأنــه تعالى يدعو إلى دار الســلام: ﴿وَاللهُ 
لامَِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾)يونس:25(. يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّ

وبهذا يتضح ترســيخ الإســلام لمبدأ الســلام و"أن إشــاعته تعالى 
للســلام فــي هدايتــه لعبــاده علــى هــذا النحــو، مــا كان إلا ليغــرس 
الســلام والعمــل للســلام، وأن يعملــوا  فــي ســويداء قلوبهــم حــب 
 جهدهــم فــي التحلــي بالســلام والدعــوة إليــه وإفشــائه بيــن العبــاد.
فإذا عُلِم أن هذه الآيات وما تحمله من هدي وتوجيهات تطرق سمع 
المســلم في صلواتــه ودعواته، وأنها تصبغ علاقتهــا الخاصة والعامة 
الحاضــرة والمســتقبلة فــي الدنيــا والآخــرة، وأنهــا تدخــل فــي معظــم 
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تفاصيــل حياتــه وفــي صميمهــا اتضحــت مقاصد الإســلام مــن ذلك، 
وتبيــن أنــه حوّلها إلى ممارســة بالســلوك والتهذيب والتربيــة والتعليم 
والتعود والمران، حتى غدت ثقافة ذات بُعد إنساني حضاري متجذر.

أمــا التدابيــر التشــريعية المقننــة، فقــد جعــل الإســلام الأصــل في 
العلاقات هو الســلم، فالســلم أمر الله، قال تعالى:﴿يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا 
ــيْطَانِ﴾)البقرة:208(. وقد  ــلْمِ كَافَّةً وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّ ادْخُلُوا فِي السِّ
تضمن الأمر به التعريض بما يقابل الســلام وهي الحرب، وأنها اتباع 
لخطوات الشــيطان على أن الحرب إن نشــبت في ظروف وملابسات 
استثنائية -لا يوجدها الإسلام قطعًا وإنما يفرضها أعداؤه عليه- فإنها 
حينئــذ تقــدر بقدرها وتُحَدّ بحدود وتحاصر بضوابط وآداب شــرعية، 
ومع ذلك فإن الإســلام يأمر بأن يكون الســلم هو الخيار، وأن يجُنحَ 
ــلْمِ فَاجْنَــحْ لَهَا  إليــه إذا جنــح إليــه الطــرف الآخــر: ﴿وَإِنْ جَنَحُــوا لِلسَّ

وَتَوَكَّلْ عَلَى الِله﴾)الأنفال:61(.

كذلــك جــاء النهــي عــن القتــال بعــد نشــوبه إذا ألقــى العــدو إلــى 
المســلمين الســلم، قــال تعالى: ﴿فَــإِنِ اعْتَزَلوُكُمْ فَلَمْ يقَُاتِلُوكُــمْ وَألَْقَوْا 

لَمَ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً﴾)النساء:90(. إِلَيْكُمُ السَّ

بنــت أحمــد الجلاهمــة تحــت عنــوان:  كتبــت الدكتــورة أميمــة 
"الســلام فــي علاقــات المســلمين بغيرهــم"، بعــد توضيحهــا لطابــع 
الإسلام السلمي في علاقاته مع الآخرين، بأن ذلك: "لا يعني تهاون 
ه للمقدســات والأوطان، ولثروات  المســلمين فــي ردّ أي عــدوان وُجِّ
الأمــة البشــرية منهــا والماديــة علــى الســواء. فالــرد في هــذه الحالات 
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يكــون واجبًــا شــرعيًّا كما هــو واجب وطنــي. وحال المســلم في هذا 
ــا واحــدًا فــي وجــه أي اعتــداء  الــردّ كحــال كل الأمــم التــي تقــف صفًّ
يَطــال مقدســاتها وأرضهــا وعرضهــا. ولكن المســلم فــي كل أحواله، 
ومهما استفظعت الأسباب الموجبة للحرب والمقاومة المسلحة، لا 
يمكــن أن يكــون ذلــك توجيهًا نابعًا من اجتهاد شــخصي ينبري للقيام 
به من تلقاء نفسه. فللحرب في الإسلام نظم وأصول ملزمة لا يجوز 
للمســلم الخــروج مــن خلالهــا عــن طاعة ولــي الأمر وإجمــاع الأمة. 
فالحرب في الإسلام قرار دولة لا قرار فرد مهما علا شأن هذا الفرد 

في أمته".

أمــا التدابيــر الملائمــة لســنن الكــون والحيــاة والنفــس الإنســانية، 
فإنها ذات نســق وســياق يؤكد إعجاز الإســلام، وتؤيده الاكتشــافات 
العلمية والدراسات المتعمقة في فقه التاريخ والحضارة والدراسات 
الإنســانية... والحديــث عن ذلك لا يمكن اختصــاره في هذا المقال، 
إنمــا أكتفي بالإشــارة إلى كون الســلام في الإســلام، ينــداح في دوائر 
بــدءًا مــن ســلام الفــرد مــع نفســه، إلــى ســلامه مــع أســرته ومحيطــه 
القريــب، إلى ســلامه مــع محيطه وبيئته بموجوداتهــا وتنوعاتها الثرية 
مــن الكائنــات الحيــة والنباتات المختلفة في البــر والبحر والجو. وما 
تمارســه المنظمات الحديثة التي تصدت لهذا الجانب تحت مســمى 
"الســلام الأخضــر"، تتفــق مــع ما ســبق إليه الإســلام مــن العناية بهذا 
الجانــب واشــتماله بتشــريعاته وحمايته للحياة الفطريــة وإنمائها، وأن 
مفهوم الســلام وفلســفته في الإســلام، شــكلت دائرة واســعة تحيط به 
وتحافــظ علــى التــوازن البيئي بوعــي وإدراك حضاريين. فالســلام في 
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الإســلام مفهوم أصيل وفلســفة عميقة يفي بمتطلبات البشــرية قاطبة، 
كي تعيش حياة كريمة وتنعم بالأمن والاســتقرار، في ظل أخلاقيات 
المخالفيــن  مــع  التعامــل  التســامح وحســن  بــروح  النفــوس  تطبــع 
فــي المعتقــد مــن غيــر تعصــب لمعتقــد ولا حقــد دينــي يحمــل علــى 
الحيــف والظلــم ومــن غيــر تطــرف ولا عنــف، وإنما تقــوم العلاقات 
بيــن المســلمين وغيرهــم، على البر والعدل والإحســان والتوســط في 
المواقــف والتــوازن بين التجاذبات. وبذلك حقق الإســلام في موقفه 
مــن الســلام البُعــد الإنســاني الحضــاري الإســتراتيجي. ولضمــان أن 
تكون الســيادة للســلام حاضرًا ومستقبلاً، فإنه ينبغي اعتماد الإصلاح 
السياســي بدعم الديمقراطية وفســح المجال للنقد والشفافية واحترام 
التشــريعات الإليهــة، وتقييــد التقنينــات التــي تميلها متطلبــات الواقع 
بالأخــلاق الحميــدة، وأن تصبغ بالمبادئ الإنســانية من خلال علماء 
الديــن وفلاســفة الإنســانية وحكمائهــا والنخــب الثقافيــة. وإذا كانــت 
الأديان -وآخرها الإســلام- هي المؤسســة للســلام على النحو الذي 
جــرى الحديــث عنــه، فــإن على قادة الفكر والسياســة ورواد الســلام، 
أن يفســحوا المجــال للتثقيــف والتهذيــب الدينــي، وبخاصــة للثقافــة 
الإســلامية بمــا تنظــوي عليــه مــن خصائــص وســمات إنســانية وأطــر 
عالميــة مــن حقهــا أن تتفاعــل مــع الثقافــات الأخــرى في أجــواء من 
ر علماء  الســلم والمســالمة بعيدًا عن روح العداء، وأن يعُْلَم -كما قرَّ
الديــن ومفكــرو العصــر- "أن الأديــان كلها، بدلا من أن تكون ســبب 
نــزاع وخصــام فــي شــؤون هــذه الحيــاة، -وهــي على ضد مــن ذلك- 
تنــادي بالائتــلاف والوئام، وأن الســبب الحقيقي فــي الخصومات هو 
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بالعكــس مــن ذلك، إنما يحدث بتعمد الانحراف عن الدين، وأن كل 
طائفة تثير نار الحرب باســم الدين، فهي كاذبة في دعواها الانتســاب 
إلى دينها، وأن العلاج الناجع لآلام الإنسانية الحاضرة، هو أن يعُنى 
رجــال كل ديــن عنايــة خاصــة بالجانــب الخُلقي العام منــه، فينمّوا في 

أتباعهم عاطفة الأخوة الإنسانية باسم الدين نفسه.

 كما ينبغي العمل باســم الســلام ومن أجل الســلام على معالجة 
مــا آل إليــه الســلام فــي النظم البشــرية الحديثــة، حيــث اتخذته الأمم 
المتقدمــة والمتخلفــة شــعارًا لمضاميــن أخــرى؛ فأمــا الأمــم المتقدمة 
فترفعه في بعض الأحوال شعارًا لتعايش الثقافات، بهدف تثبيط همم 
الأمم الأخرى وتخديرها تمهيدًا لغزوها، وأما الأمم المتخلفة فترفعه 

بسبب الروح الانهزامية والضعف.

كمــا بــدأ الحديــث بمقولــة مالك بن نبــي، ينتهــي وبالمطالبة التي 
طالــب بهــا يطُالــب؛ إذ يقــول: "فالثقافــة الحضاريــة ينبغــي أن تُعطِــي 
لفكرة الســلام شــخصيتَها الحقيقية بأن تضعها منذ الآن تحت ضمان 

المبادئ".



الإسلام والتفاعل بين الحضارات)1(
د. رقية أهجو)*(

الحوار بين الحضارات والثقافات، بات ضرورة ملحة للعيش في 
عالــم آمن ومســتقر. فمَشــاهد العنــف والفزع العالميــة، لا تُبقي مكانًا 
لحياة إنسانية ذات معنى، كما هو متوقع في الأذهان والفكر البشري 
الســوي المنطلق من ثوابت لا متغيرة؛ هي بمثابة ســنة كونية لا تقبل 
التحويــل، ممــا جعل مــن موضوع الحوار بين الحضــارات والثقافات 
ليــس فقط ضرورة في المســاحات الجغرافيــة، بل بات ضرورة ملحة 

حتى في المساحات المعرفية.

ونحــن اليــوم في حاجة ماســة لأن نجيب على كل الاســتفهامات 
العميقة والواقعية التي يطرحها محيطنا، وأن نرصد مسيرة التحولات 
كما ينبغي. فالعالم اليوم متعطش للسلام والصداقة والحرية والعدالة 
الاجتماعيــة، ويصــر علــى أن يحصــل علــى حريته وحقوقه الإنســانية 
المشــروعة التــي تَكفلهــا لــه القوانيــن والضوابــط الســماوية والعرفية. 

)1(  نشر هذا المقال في العدد 55 من مجلة حراء سنة 2016

)*(  كلية الآداب، جامعة محمد الخامس، الرباط / المغرب.
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والميــز  والتعنــت،  بالحــرب  تنــال  لا  والعدالــة  والحريــة  فالســلام 
العنصري، وبث روح التفرقة والشتات بين بني البشر. والسلام الذي 
يتحقق بالحرب، هش دائمًا وغير متين، أما السلام القائم على العدالة 

والإنصاف والحوار والمنطق، فهو السلام الحقيقي الدائم.

وحيــن العــودة إلى القرآن الكريم، نجد أن الرســالة التي تخاطب 
الإنســان -كل إنســان- أينمــا كان وفــي أي زمــان كان، يتــردد خطابها 
بعبارة "يا أيها الناس"، وهي رســالة عالمية تخاطب الإنســان كإنســان 
وكل إنســان، دون ميــز ولا تحيــز ولا إعلاء لطــرف دون آخر.. فحياة 
الإنســان فــي منظورهــا، تعــادل حيــاة كل البشــر. فمثــل هــذه الرســالة 
تستطيع -دون شك- أن تكون سندًا قويًّا للحب والسلام، وإلا فمن 
ا أن الإعراض عن الحوار، وإخماد صوت المنطق وسط  الواضح جدًّ
ضجيــج أصــوات المدافع والدبابات، لا يســتطيع أن يحقق أمنًا ولا 

استقرارًا ولا سلامًا.

هــذا وقــد يلعــب الخطــاب الدينــي دورًا فعّــالاً في الدفــع بعجلة 
الحوار الحضاري نحو أفق أوســع وأشــمل لمناحي الحياة البشــرية، 
ويســاعد فــي خلق أرضية صلبة ومتينة تدعــم الحوار بين الحضارات 
علــى أســس مــن الاحتــرام والتقديــر المتبــادل بين ســائر الحضارات، 
وإن كانــت مختلفــة -وحتــى متضــادة- فــي المبــادئ والمرتكــزات 
والمنطلقــات والأهــداف، إلا أن الخطــاب الدينــي يعمل على تقريب 
وجهات النظر، بعيدًا عن الحساسية التي قد تتلبس بها حضارة ما في 

علاقتها بباقي الحضارات البشرية.
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وتجــدر الإشــارة أول الأمــر إلــى أن نقطــة البداية فــي إقامة حوار 
حضــاري علــى أســس متينــة وســليمة، تكمن فــي العودة إلــى إصلاح 
الذات وهي اللبنة الأساسية في بناء وإقامة حوار حضاري فعّال، إلى 
جانــب التمســك بــكل قيمنا الأصيلة وبديننا الحنيــف الذي يدعو إلى 
القــوة والترابــط والتراحم والحب والتعاون وإعمــال الفكر والإبداع، 

بعيدًا عن التشنجات المغرضة.

وإذا ما استطعنا أن نقيم حوارًا ذاتيًّا ناجحًا، إذ ذاك سنكون مؤهلين 
للتحــاور مــع الآخــر وفق المبادئ التــي خطها لها ديننــا الذي يحض 
علــى الحــوار والتفاهــم والتعــارف والتعايش الســلمي، يقــول تعالى: 
يَــا أيَُّهَــا النَّــاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِلَ 
لِتَعَارَفُوا)الحجرات:13(، وفي هذه الآية الكريمة خطاب يشمل البشرية 
جمعاء دون تفاضل ولا ميز؛ يدعوهم فيها الله تعالى إلى التعارف ونبذ 
الفرقة والبعد عن كل ما من شأنه أن يبث روح التفرقة والشتات بين 
البشر. ويقول تعالى أيضًا: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ 
الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ)النحل:125(، وهذه الآية من عظام 
الآيات التي تعقد للحوار البناء؛ ففيها دعوة صريحة إلى تقبل الآخر، 
وســعة الصــدر ورحابتــه والترحيــب بالاختــلاف، ففي قولــه "جادلهم 
بالتي هي أحسن" دعوة صريحة إلى التناظر والجدال بأحسن الأوجه 
وأيســرها برفــق ولين وخطاب حســن، كما قال تعالــى: وَلاَ تُجَادِلوُا 
أهَْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ)العنكبوت:46(، 
فأمــر الله بليــن الجانب كما أمر موســى وهارون  حينما بعثهما إلى 
ــرُ أوَْ يَخْشَــى)طه:44(.  ــهُ يَتَذَكَّ فرعــون فقــال: فَقُــولاَ لَــهُ قَــوْلاً لَيِّنًا لَعَلَّ
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فديننــا الحنيــف يدعــو إلى الحــوار، والتعايــش الحضــاري، والتلاقح 
بيــن مختلــف الحضــارات فــي ليــن ومحبــة وســلام، لأن الحــوار فــي 
الأصــل هــو مــن أجل فهم الذات أولاً، ثم فهــم الآخر والتفاعل معه، 
وليــس الخــوض في صراعات مقيتة وعقيمة لا تفضي إلا إلى التفرقة 
ونشوب النعرات بين بني البشر، وانتشار الأحقاد التي لم يستفد منها 

الإنسان في شيء.

وبقدر ما تعظم الحاجة إلى حوار جدّي بين الثقافات والحضارات 
لإقامة جســور التفاهم بين الأمم والشــعوب ولبلوغ مستوى لائق من 
التعايش الثقافي والحضاري، تقوم الضرورة القصوى لتهييء الأجواء 
الملائمــة لإجــراء هــذا الحــوار، وإيجــاد الشــروط الكفيلــة بتوجيهــه 
الوجهة الصحيحة. وذلك يتأتى بمعرفة الذات من أجل معرفة الآخر؛ 
"فالانعــزال والتقوقــع والانغــلاق علــى الــذات فــي عالم اليــوم الذي 
تحــوّل إلــى قريــة صغيــرة بحكم التطــور التقني الهائل فــي تكنولوجيا 
الاتصــال، أمــر مســتحيل، كما أن الانســياق وراء الدعــوة إلى حضارة 
عالميــة واحــدة، هو بحد ذاته عملية تكريس لهيمنة الحضارة الغربية، 
وهــو طريــق التبعيــة الحضارية الــذي يفقدنــا خصوصيتنــا الحضارية، 
ويحولنــا إلــى مجــرد هامــش لحضارة الغــرب")2(، وتبقــى الدعوة إلى 
حوار الحضارات، التعبير الأسمى الذي يحقق الذات ويكفل الانفتاح 
علــى الآخــر، ويثمــر مســتوى لائقًا من التعايــش الثقافــي والحضاري 

المنشود.
)2(  مســتقبل العالم الإســلامي، سلســلة دورية يصدرها مركز دراسات العالم الإسلامي بمالطا، 

العدد:9، السنة 1993/3، ص:144.



130 --------------------------------------------------------------  [المشترك الإنساني]

وتعتبــر مســألة تجديــد الخطــاب الدينــي، مــن ضمن الأساســيات 
التــي يجــب ألاّ نغفــل عنهــا، إذ مــن خلاله يمكــن إيجاد حلــول بديلة 
لمســتجدات يحتمها التطور المعاصر لكل مناحي الحياة. وبتنا اليوم 
مطالبيــن -أكثــر مــن أي وقــت آخر- بتجديــد خطابنا الديني، تماشــيًا 
وخدمــة لإقامــة الحــوار بين حضارتنا الإســلامية وباقــي الحضارات، 

وأن نتجاوز التقليد والطبع والنسخ من الحضارة الغربية.

ويعتبر عامل إقفال الاجتهاد في الفقه الديني، من أبرز الأســباب 
التــي أفــرزت خطابًــا دينيًا "يرتكــز على النقل والتقليــد، ويغيِّب العقل 
ويهمّشه")3(. والصحيح أن الاجتهاد لم يتوقف قط، بل كان محصورًا 
في حقبة توالت وتعددت فيها الأزمات، إلا أن لا يعني اندثاره اليوم 
ــا فــي الخوالي. ولم يكــن الاجتهاد  وعــدم حاجتنــا إليــه كمــا كان مهمًّ

مهمشًا قط عند الخلف كما عند السلف.

وبالعودة إلى موضوعنا الرئيس، لا بد وأن نشــير إلى مســألة غاية 
في الأهمية، وهي أن التفاعل الحضاري لا يمكن أن يتم ويتحقق إلا 
عــن طريــق حوار بنــاء وفعّال بين الأديان، "وقد ســبق لعالم اللاهوت 
الألماني هانس كينغ )Hans Kung( أن قال: لا حوار بين الحضارات 
بــدون ســلام، ولا ســلام بــدون حــوار بيــن الأديــان، وإذا كان القــرن 
الواحــد والعشــرون هو قرن الأديــان بامتياز كما قال المفكر والكاتب 
الفرنسي أندريه مالرو، فإن الدين قد أضحى منبع الثقافات وملهمها، 

ومنه تتأتى معظم خصوصيات الشعوب ومقوماتها")4(
)3(  نقــد الخطــاب الدينــي، لنصــر حامــد أبو زيد، الطبعــة الثانية 1995، مكتبــة مدبولي القاهرة، 

مصر، ص:18.
)4(  الإسلام وترسيخ ثقافة الحوار الحضاري في عصر الصحوة، للدكتور حسن عزوزي، ص:2.
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والإســلام -كديــن وحضــارة- عندمــا يدعــو إلــى التفاعــل بيــن 
الحضــارات، فإنــه "ينكر المركزية الحضارية التي تريد للعالم حضارة 
واحدة مهيمنة ومتحكمة في الأنماط والتكتلات الحضارية الأخرى.. 
فالصحــوة الإســلامية المعاصــرة تســعى إلــى أن يكــون العالــم منتدى 
حضــارات متعــدد الأطــراف، ولكنــه مــع ذلــك لا يريــد للحضــارات 
المتعددة أن تستبدل التعصب بالمركزية الحضارية القسرية، إنما يريد 
لهذه الحضارات المتعددة أن تتفاعل وتتســاند في كل ما هو مشــترك 

إنساني عام")5(.

والدين الإسلامي وإن كان آخر الأديان السماوية وخاتم الرسالات 
الربانيــة إلــى بنــي البشــر، إلا أنه ينكــر تلك المركزيــة الحضارية. وفي 
روح دعوتــه لا يســعى إلــى اعتبــار الحضارة الإســلامية هي الحضارة 
المركزيــة تلغــي باقي الحضــارات، وتجبر العالم على التمســك بدين 
واحــد، إنــه ينكــر هذا القســر عندمــا يرى فــي تعددية الشــرائع الدينية 
ســنة مــن ســنن الله تعالى فــي الكون، قال تعالــى: لِكُلٍّ جَعَلْنَــا مِنْكُمْ 
ةً وَاحِدَةً وَلَكِــنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي  شِــرْعَةً وَمِنْهَاجًــا وَلَــوْ شَــاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أمَُّ
مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى الِله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئكُُمْ بِمَا كُنْتُمْ 

فِيهِ تَخْتَلِفُونَ)المائدة:48(.

إن دعــوة الإســلام إلى التفاعل مع باقــي الديانات والحضارات، 
تنبــع مــن رؤيتــه إلــى التعامــل مــع غيــر المســلمين الذيــن يؤمنــون 
برســالاتهم الســماوية. فعقيدة المســلم لا تكتمل إلا إذا آمن بالرســل 
)4( العطاء الحضاري للإســلام، لمحمد عمارة، الطبعة الأولى، ســنة 1997، دار المعارف،   )5(

القاهرة، ص:121.
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سُــولُ بِمَا أنُْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنوُنَ  جميعًا، يقول تعالى: آمَنَ الرَّ
قُ بَيْــنَ أحََــدٍ مِنْ رُسُــلِهِ  كُلٌّ آمَــنَ بِــالِله وَمَلائَِكَتِــهِ وَكُتُبِــهِ وَرُسُــلِهِ لاَ نفَُــرِّ

وَقَالوُا سَمِعْنَا وَأطََعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ)البقرة:285(.

بيــد أنــه لا يجــوز أن يفهــم هــذا التســامح الإنســاني الــذي جعلــه 
الإســلام أساسًــا راســخًا لعلاقــة المســلم مــع غيــر المســلم، على أنه 
"انفلات أو اســتعداد للذوبان في أي كيان من الكيانات التي لا تتفق 
مــع جوهــر هذا الديــن. فهذا التســامح لا يلغي الفــارق والاختلاف، 
ولكنه يؤســس للعلاقات الإنســانية التي يريد الإســلام أن تســود حياة 
النــاس.. فالتأكيد على الخصوصيات العقائدية والحضارية والثقافية، 
لا ســبيل إلــى إلغائــه، ولكن الإســلام لا يريد لهــذه الخصوصيات أن 
تمنع التفاعل الحضاري بين الأمم والشعوب والتعاون فيما بينها")6(.

ولعــل أبــرز أوجــه تأثير الخطاب الديني في تفعيــل آليات الحوار 
بيــن الحضــارات، أن الحضــارة الإســلامية أخــذت عــن الحضــارات 
الســابقة، فــي عــدة مياديــن فــي عهــد الرســول  وفي عهــد الصحابة 
والتابعيــن، لــم ينبذوا كل شــيء، كمــا أنهم لم يأخذوا أي شــيء. فقد 
اقتبست الحضارة الإسلامية من ثقافات الأمم والشعوب التي احتكت 
بهــا، وصَهَــرت حصيلة هذا كله في بوتقة التفاعل الحضاري، فكانت 

حضارة الإسلام ولا تزال مثالاً نادرًا للتفاعل بين الحضارات.

الأمة الإســلامية في مواجهة التحدي الحضاري، لعبد العزيز بن عثمان التويجري، سلســلة   )6(

المعرفة للجميع، رقم، الرباط 1999، ص:74.
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إن التعايــش هو ســمة مميزة للإســلام، وملمــح جامع يطبع كل 
جوانبه التشــريعية والســلوكية، إنها إحدى أهم قيم هذا الدين وصفاته 
المميزة التي تعني الحرية للبشر كافة، والمساواة بينهم من غير تفوق 

جنسي أو تمييز عنصري.

إنــه ليــس هنالك ثمة ما هو أبلغ وأوفــى بالقصد في الدلالة على 
عمــق مبــدأ التعايــش فــي الإســلام من الآيــة الكريمــة التي يقــول فيها 
تعالــى: قُــلْ يَــا أهَْلَ الْكِتَــابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَــوَاءٍ بَيْنَنَــا وَبَيْنَكُمْ ألَاَّ 
نَعْبُدَ إِلاَّ الَله وَلاَ نشُْــرِكَ بِهِ شَــيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أرَْبَابًا مِنْ دُونِ 
الِله فَــإِنْ تَوَلَّــوْا فَقُولـُـوا اشْــهَدُوا بِأنََّــا مُسْــلِمُونَ)آل عمــران:64(، ذلــك أن 
المساحة المشتركة بين المسلمين وأهل الكتاب، مساحة واسعة. وإذا 
كان الإســلام قد جعل في قلوب المســلمين متســعًا للتعايش مع بني 
الإنســان كافة، ففيه من باب أولى متســع للتعايش بين المؤمنين بالله. 
ويشــهد التاريــخ أن معاملــة المســلمين لغيرهــم في البــلاد المفتوحة، 
كانت مثالاً رائعًا من التسامح لا مثيل له في التاريخ.. ولعل من أكبر 
الأدلة وأقوى الحجج على قيام الحضارة الإسلامية عبر العصور على 
أســاس متيــن مــن التســامح في أســطع معانيه، هو تعايش المســلمين 
مــع أهــل الديانــات والملل والعقائــد في البلدان التــي فتحوها خلال 
قــرون متطاولــة وعهــود مديــدة.. ويــدل ذلــك علــى أن التعايــش مبدأ 
من المبادئ التي قامت عليها الحضارة الإســلامية، والذي يرمي إلى 
القضــاء علــى أســباب التوتر واضطــراب حبال الأمن والســلام وعدم 

الاستقرار.



134 --------------------------------------------------------------  [المشترك الإنساني]

فالخطاب الديني الإسلامي، يحمل في طياته معالم نبيلة وسمات 
كبرى للتعايش ونشــر المحبة وإحلال الســلام بين البشرية أجمع من 
خلال الحوار بين الحضارات والأديان، ومن أوجه ذلك أنه لا يرغم 
أحدًا على الدخول في الإسلام، ولا يدعو إلى الدخول في الحروب 
إلا للضرورات القصوى. وليس بدعًا -إذن- أن يكون الإسلام -بهذا 
التفرد- دين التعايش السلمي وليس دين الصدام الحضاري وكم يتَُّهم 
بذلك. فهو آخر الأديان، أي كلمة الله الأخيرة، وقد اســتطاع أن يقيم 
أمــة عــاش في كنفها المســلمون وغيرهم، وعاشــت هــي في علاقات 
مــع غيرهــا أساســها التعارف، مما جعل -ويجعل- للإســلام رســالة 
تبدأ من التوحيد وتنتهي بالدعوة إلى الوحدة التي يتعايش داخلها كل 
البشــر، تحقيقًا للعدل الحضاري والمساواة والكرامة الإنسانية، بعيدًا 
عــن أي لــون مــن ألــوان الصراع وفــي منأى عن أي مظهــر من مظاهر 
الصدام الحضاري الذي يســتحيل أن يكون الإســلام يحمل شــيئًا من 

بذوره.



الإسلام والسلم العالمي)1(
أ.د. الشريف حاتم العوني)*(

ــلم العالمــي" فــي أحــد أهــم  يأتــي الحديــث عــن "الإســلام والسِّ
الأوقات، حيث إن العالم بعامة والعالم الإســلامي بخاصة، والشــرق 
الأوسط منه على وجه الأخص، يمر بتأزّمٍ خطير، وبخطوات متسارعة 
دِه، وقــد طالــت آثــارُه أقطــارًا بعيــدة عن الشــرق  نحــو اشــتداده وتَمــدُّ
الأوســط، في الغرب وغيره. مما يوُجب الســعيَ الجادَّ لإيجاد حلول 
حول هذا التأزم ومحاولة تخفيفه، حتى لا يشُكِّل خطرًا موقوتًا مُؤْذِنًا 
بالانفجــار فــي أي لحظــة. وهــذا الأمــر يســتدعي معرفــةَ أســباب هذا 
م، ومحاولــةَ البحث الجاد الصــادق المنصف في حصرها، دون  التــأزُّ
إغفــال ســببٍ منها على حســاب ســبب آخــر، كما نشــاهده في أغلب 
الأطروحات: فالغرب كثيرًا ما يجعل المشــكلة شــرق أوســطية بحتةً، 
أو إســلامية )وكأنها مشــكلة المسلمين مع الإسلام نفسه(، ويتبرّأ من 
أي دور فــي تأجيــج نارهــا، والعالــم الإســلامي كثيــرًا مــا يتبــرّأ منهــا، 

بدعوى أنه أول المصطلين بنارها.
)1(  نشر هذا المقال في العدد 55 من مجلة حراء سنة 2016

)*(  كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى / المملكة العربية السعودية.
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والحقيقة أن أي بحث صادق منصف لا يمكن أن ينطلق من مبدأ 
تبرئة الذات، بل من منطلق رؤية الحقيقة بكامل تفاصيلها ولو اتهمت 

تلك الرؤيةُ الذات.

والحقيقة الأهم، أنه بغير هذا البحث الصادق المنصف، لن نصل 
لأي حل. فلا العالم الإسلامي بالغبيّ لكي تنطلي عليه التُّهم الجزاف 
التــي لا واقــع لهــا، ولا الغــرب بالقوة التي يمكنه معهــا أن يلفتنا عن 
ثوابــت ديننــا لمجــرد أنهــا لا تناســبه.. ولا الغــرب بالأحمــق ليصدّق 
أن بعــض المســلمين بُــرآءُ تمامًــا مــن أن يكــون لهــم دور فــي صناعــة 
هــذا الاحتراب، ولا نحن )معشــر المســلمين( بالــذكاء الكافي لنخفي 
حقيقة تقصيرنا )دولاً وعلماء ومفكرين( في مواجهة هذا التأزّم بالقوة 

الكفيلة بتجفيف منابعه الفكرية أولاً، وبقية منابعه ثانيًا.

ولســت -فــي الحقيقــة- مــع مــن يلُقــي اللــوم على الغــرب أكثر، 
بحجــة أنــه الأقوى والأقــدر على تصحيح الواقع، وإن كنت قد ألقي 
عليه اللوم أكثر من جهةٍ أخرى، وهو إذا ما اســتطعت أن أثُبت دوره 

الفعلي في تأزيم الواقع، وإذا أثَبتُّ أنه أكبر من أي دور.

نعم لست مع من يلُقي اللوم على الغرب أكثر بحجة أنه الأقوى؛ 
لأننا إذا كنا -معشــر المســلمين- قد شــاركنا -بوجهٍ ما- في تشــكيل 
هذا الواقع، فنحن أيضًا ملومون، وسيكون لومنا أكبر من وجه، لأن 
المشــكلة مشــكلتنا، ونحن أولى من ســعى إلى تصحيحها. ولا يمكن 
أن يكون غيرنا ملومًا أكثر منا -من هذا الوجه- ما دمنا نعترف بوجود 
خلــل لدينــا لم نصلحــه في أخطاء تصوراتنا عن بعــض جوانب ديننا، 
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وفــي القيــام بعمليــة تصحيــح لبعض اجتهــادات علمائنــا التي جانبت 
الصواب وكانت سببًا من أسباب هذا التطرف والغلو الذي نشاهده.

إننــي أوُمِــن أنّ أيَّ ديــنٍ لــم تحرفــه العقولُ الضعيفــة ولا الأنفس 
المريضة، ســيكون داعيًا للرحمة والعدل والســماحة والتعايش، سواء 
أكان دينًــا صوابًــا فــي أصلــه -وهي الشــرائع الربانية التــي نزلت على 
الأنبيــاء عليهــم الســلام كاليهوديــة والنصرانية والإســلام- أم كان دينًا 
ــا؛ لأن حكمــة العقــلاء ومصالــح البشــر، ســوف تصقلــه  باطــلاً وضعيًّ

ليكون حكمةً بشرية تنشد الرحمة والعدل حسب قدرتها البشرية.

هــذا مــا أوُمــن بــه، ويصدقه واقــع الأديــان. ولا تنحــرف الأديان 
عن ذلك إلا مع تحريفها هدايةَ الله تعالى المنزّلةَ على رُسُله وأنبيائه 
عليهــم الســلام، من خلال الفهم الخاطــئ للدين أو تحريف نصوصه 
المقدســة )وهــي كتــب الله تعالى المنزّلة(. أو إذا اســتولى على وضع 
قوانيــن الديــن الوضعــي غيــر العقــلاء، فابتعــدوا بــه عن حكمة البشــر 

وعقل الأسوياء ورحمة الإنسان الفطرية.

فــإذا جئنــا إلــى الإســلام، وهــو الديــن الخاتــم الــذي لا يقبــل الله 
يــنَ عِنْــدَ الِله الِإسْــلامَُ)آل عمــران:19(،  مــن النــاس دينًــا ســواه: إِنَّ الدِّ
وَمَــنْ يَبْتَــغِ غَيْــرَ الِإسْــلامَِ دِينًــا فَلَــنْ يقُْبَــلَ مِنْــهُ وَهُــوَ فِــي الآخِــرَةِ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ)آل عمران:85(.. فإننا نتحدث عن دين كامل، محفوظ كتابه 
)القرآن الكريم(، مصونة سنة نبيه .. فسوف نجد أنفسنا أمام عظمة 
الرحمة ورسوخ العدالة واتساع السماحة وطمأنينة التعايش.. كما لا 
نجــده فــي نظــام آخــر، رغم كونه هو الحــق الرباني الوحيــد، ويمتلك 
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من أدلة حَـقّانِـيّـتِه ما يكفي أن يؤمن عليه البشرُ كلُّهم لو اتّبعوا براهينَ 
الحق وأدلةَ الصدق.

من قواعد الإسلام ومنطلقاته

1- تقريــر الإســلام وجــودَ الاختــلافِ القــدريّ بيــن البشــر فــي 
الأديــان، وأنــه خــلاف لــن يزول إلى قيام الســاعة: مما يعني اســتحالة 
زوال هذا الاختلاف. والإسلام لا يجيز السعي إلى المستحيل قدرًا؛ 

ب بالقدر، وتكذيب القدر لا يقع من مسلم. لأنه سعيٌ يكُذِّ

عُ أحكامًا وتشريعات  ر -بعد ذلك- أن الإسلام يشُرِّ فكيف يتُصوَّ
-باســم الجهــاد أو الأمــر بالمعــروف والنهي عن المنكــر- لزوال هذا 
الاختــلاف بالكليــة، وهو نفســه يقرّر بقاءه القــدَري الذي لا يمكن أن 
يــزول بجهــدٍ بشــري أبــدًا؟! يقــول الله تعالى: وَلَوْ شَــاءَ رَبُّــكَ لَجَعَلَ 
۝ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ  ــةً وَاحِــدَةً وَلاَ يَزَالوُنَ مُخْتَلِفِينَ  النَّــاسَ أمَُّ

خَلَقَهُمْ)هود:119-118(.

وقد فسّــرها الحســن البصري بقوله: "الناس مختلفون على أديان 
شــتى"، وقــال مجاهــد: "أهــل الحــق وأهــل الباطــل". وفسّــر الحســن 
البصــري قولــه: )وَلِذَلِــكَ خَلَقَهُــمْ(، فقال "للاختلاف خلقهم"، وفسّــر 
۝ إِلاَّ مَــنْ رَحِــمَ  الاســتثناء فــي قولــه تعالــى: وَلاَ يَزَالـُـونَ مُخْتَلِفِيــنَ 
هم".  رَبُّكَ، قال: "أما أهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون اختلافًا يضرُّ
ــه عن أهل الإســلام، وإنما  فلــم يَنْــفِ الحســنُ البصــري الاختلافَ كلَّ
فُ عقيدةَ التوحيد، أو يكون به  نفى عنهم الاختلافَ الضارَّ الذي يحرِّ

المرءُ خارجًا عن ملة الإسلام.
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وقال تعالى: أَفَلَمْ يَيْئَسِ الَّذِينَ آمَنوُا أنَْ لَوْ يَشَاءُ اللهُ لَهَدَى النَّاسَ 
جَمِيعًا وَلاَ يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أوَْ تَحُلُّ قَرِيبًا 

مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ الِله إِنَّ الَله لاَ يخُْلِفُ الْمِيعَادَ)الرعد:31(.

والآية تســأل ســؤالاً اســتنكاريًّا، أي: كيف لم ييأس المؤمنون من 
إيمــان جميــع الخلق؟! قال ابن كثير في تفســير )أفََلَمْ يَيْئَسِ(: "أي، من 
إيمان جميع الخلق". وذكر ابن عطية وغيره احتمال الآية لهذا التفسير 
فقــال: "أفلــم ييــأس المؤمنون من إيمــان هؤلاء الكفــرة، علمًا منهم أنْ 
لــو يَشــاء الله لَـهَـــدى النــاسَ جميعًا". ثــم بيّن الله تعالى بقــاء أهل الكفر 
ــرةِ لهم  ضيــن لعقوبــة الله تعالــى الواقعــة بهــم فــي الدنيــا، أو المذكِّ معرَّ
باحتمــال وقوعهــا بهم؛ حيث يعلمون بوقوعها قريبًا منهم إلى أن تقوم 
الساعة.. مما يعني بقاء الكفار المخالفين لأهل الإسلام إلى يوم الدين.

2- عــدم جــواز الإكــراه على الدين: يقــول تعالــى: لاَ إِكْرَاهَ فِي 
)البقــرة:256(. وقال تعالى: فَذَكِّرْ إِنَّمَا  شْــدُ مِنَ الْغَيِّ يــنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّ الدِّ

۝ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ)الغاشية:22-21(. أنَْتَ مُذَكِّرٌ 

3- مســاواة الإســلام بين البشر مهما اختلفت أعراقهم وألوانهم: 
 ، ويبــدأ ذلــك مــن التذكير بأن البشــر جميعًا مرجعهــم لآدم وحواء
فهــم جميعًــا مــن أصل واحد. ولا شــك أن تســاويهم فــي الأصل، لا 

يوجب لعرق منهم فخرًا ولا تعاليًا على عرق، ولا للون على لون.

واعتقــاد التســاوي بيــن بني البشــر هو أســاس الاحتــرام المتبادل، 
ه الإنساني، مهما اختلف عرقُه أو لونه أو  وأساس إعطاء الإنسان حقَّ

لسانه )لغته( أو بلده.
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قــال تعالــى: يَــا أيَُّهَا النَّــاسُ اتَّقُوا رَبَّكُــمُ الَّذِي خَلَقَكُــمْ مِنْ نَفْسٍ 
وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَــاءً وَاتَّقُوا الَله 

الَّذِي تَسَاءَلوُنَ بِهِ وَالأرَْحَامَ إِنَّ الَله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)النساء:1(.

وفــي كتــاب الله آيــة عظيمــة فــي المســاواة بيــن بنــي البشــر، وهي 
قولــه تعالــى: ﴿يَــا أيَُّهَــا النَّاسُ إِنَّــا خَلَقْنَاكُمْ مِــنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَــى وَجَعَلْنَاكُمْ 
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ الِله أتَْقَاكُمْ إِنَّ الَله عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

)الحجرات:13(.

وفــي هــذه الآيــة بيــان الحكمــة مــن كــون النــاس شــعوبًا وقبائــل 
مختلفــة الأعــراق واللغــات والأوطان، وهي التعــارف. ولك أن تقف 
من هذه الكلمة وقفة طويلة، لتستجلي مغازي هذا "التعارف"، بصيغة 
المفاعلــة )تعــارف(، والتي تعني اســتفادة كل شــعب مــن الآخر، وأن 
هــذا الاختــلاف ســينفع الجميــع بهــذا التفاعــل المعرفي، ممــا يعني 
ف، وشــعبٍ ينزل دومًا  عــدم وجود شــعب ينفــرد برتبة الأســتاذ المعرِّ
ن.. بل الجميع يمارس أستاذيةً وتَـتَلْمُـــذًا في  إلى مرتبة التلميذ الملَقَّ

الوقت ذاته وفي أوقات وأعصارٍ مختلفة.

ثــم تختــم هــذه الآية هــذا التقرير الإنســاني -بكل معنــى الكلمة- 
الشــامل  "التقــوى" بمعناهــا  الحقيقــي، وهــو  التفاضــل  ببيــان ســبب 
للاهتــداء بهــدي الخالق ســبحانه في شــؤون الدنيــا وعمارتها بالحق، 
وفــي شــؤون الآخــرة وعمارتهــا بطاعــة الله تعالــى وتحقيــق العبوديــة 
لــه وحــده. فلا تمايز لبشــر على بشــر بشــيء مــن الأمــور الخِلقية غير 
المكتسبة كالعرق واللون والوطن، إنما يكون تفاضلهم عند الله تعالى 
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بطاعتهــم المكتســبة الاختياريــة لله  لتضــع لنــا الآيــة بذلــك قاعدة 
ـــيّة،  التفاضــل الكبــرى بين البشــر، وأنها لا تكون بمجرّد الأمور الجِبِلِّ
وإنما بالأمور الاختيارية المكتسبة: أما عند الله تعالى فبطاعته الشاملة 
لصلاح الدنيا والآخرة، وأما عند الناس في الدنيا فبإصلاحك الدنيا. 
وفي ذلك يقول رسول الله : "إن الله لا ينظر إلى صُوَركم وأموالكم، 

ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم" )رواه البخاري(.

وفي خطبته  الشــهيرة أيام التشــريق بمنى في حجة الوداع، قال 
: "يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل 
لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أســود، 

ولا أسود على أحمر؛ إلا بالتقوى" )رواه أحمد(.

وقارنوا هذه العقيدة الرســالية التي يؤمن بها جميعُ أتباع الرســل، 
وهــي أن البشــر كلهــم أبناء آدم  بعقيدةٍ تعــارض ذلك، مبنية على 
نظريــةِ أو فرضيــةِ دارويــن فــي التطــوّر، إذ تفترض هذه العقيــدة تطوّرَ 
الإنســان من أصولٍ مختلفة من ســلالة حيوانية أو ســلالات كالقرود. 
ألا يدخل على هذه العقيدة المبنية على هذه الفرضية أن يكون بعض 
البشر أرقى أصلاً وأفضل تكوينًا من بعض؟ إما من جهة اختلافهم في 
الأصل، أو من جهة تَقادُمِ تطوّر بعضهم على بعض، أو سرعة تكيُّفِ 
بعضهــم أســرع مــن بعــض، مما يجعل بعضهــم أكثر إنســانية و"أرقى" 

من بعض؟!

4- نظــرة التكريــم للبشــرية في الإســلام وتعظيمــه لفطرتهم: قال 
مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ  تعالى وَلَقَدْ كَرَّ

نْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً)الإسراء:70(. لْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ
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ينِ  وقال تعالى عن الفطرة الســوية لبني البشــر فَأقَِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ
ينُ  حَنِيفًــا فِطْــرَةَ الِله الَّتِــي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الِله ذَلِكَ الدِّ

الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ)الروم:30(.

دانه أو  وقــال : "مــا مــن مولود إلا يولد على الفطــرة، فأبواه يهوِّ
سانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها  رانه أو يمجِّ ينصِّ

من جدعاء" )رواه مسلم(.

وما دامت الفطرة البشرية فطرةً خيّرة فاضلة، فالإسلام موافِقٌ لها 
فــي أصــول المعتقــد وتفاصيــل الأحــكام. ولذلك فقد جعل الإســلام 
لزوم الإنسان فطرته التي فُطر عليها، دليلاً على خيريتّه وعلى سلامة 
طبعه من الانحراف عن أصله الكريم. ففي حديث الإسراء والمعراج 
أن النبــي  أتُــيَ بقدحيــن )أو ثلاثــة(، فــي أحدهمــا لبــن، وفي الآخر 
خمــر، )وورد أن فــي الثالــث عســلاً(، فلمــا اختــار  اللبــنَ، قــال لــه 

جبريل  مُـثْنِـيًا على اختياره هذا: أصبتَ الفطرة.

وفــي حديــث أبــي أيــوب الأنصــاري  عــن النبــي : "لا تــزال 
روا المغــربَ إلى أن  أمّتــي بخيــرٍ -أو قــال: علــى الفِطــرة- ما لــم يؤُخِّ
تَشتَبكَ النجوم" )وراه أبو داود(. وتنبهوا كيف زاوج الراوي بين "الفطرة" 
و"الخيريــة"، لتعلمــوا كيــف اســتقرّ فــي قلــوب المســلمين أن فطــرة 

الإنسان هي الخيرية نفسها.

وهكــذا يكــون الإســلام -عقيــدةً وشــرائع- هــو الموافــق للفطرة 
البشرية الفاضلة.
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ولذلــك لا نســتغرب إذا كان مصطلــح "الإنســانية"، -كلفــظ دال 
علــى الطبــع الكريــم، والقيم الرفيعة- مصطلحًا إســلاميًّا بامتياز؛ لأن 
الإســلام يَعدّ الإنســان مخلوقًا مكرّمًا بأصل خلقته، وأنه وإن تطوّرت 
حياتــه، وإن زادت كثيــرٌ مــن معارفــه الكونيــة، وإن تقدمت مكتشــفاته 
ومخترعاتــه، فــلا يعنــي شــيْق مــن ذلــك أنــه تطوّر مــن مخلــوق دنيء 
الطبــاع، همجــي الأخــلاق، هزيل القيم، إلى إنســان جديد هو إنســان 
العصــر الحديــث. بل الإنســان مــن أصل خلقته، كريم الطباع، ســامي 

الأخلاق، صاحب قيم راقية.

فــإذا كان الإســلام يوجــب اعتقاد الخيرية في أصل طبيعة البشــر، 
ويؤكد ذلك بالتكريم الإلهي لهم، وبإحسان خلقهم، وبكون فطرتهم 
ســوية، وأن هذه الفطرة لا تتبدل أبدًا وإنْ رانها ما رانها من أثر البيئة 
ا غاية الاســتعداد  والتعليــم الفاســد، فكيــف لا يكون الإســلام مســتعدًّ
للتعايش مع هذا الجنس البشــري المكرّم الـخـــيِّر في فطرته وأســاس 

خِلْقته؟!

5- قدرة الإسلام على استيعاب الإيمان )الإيمان بجميع الأنبياء 
(: لا يوجد دين ســماوي عنده قدرة اســتيعاب غيره كالإسلام، بل 
لا قــدرة لليهوديــة أن تســتوعب النصرانية والإســلام؛ لاعتقــاد اليهود 
كــذب دعــوة المســيح ومحمــد ، ولا قدرة للنصرانية أن تســتوعب 

. الإسلام؛ لتكذيبها بنبوة خاتم الأنبياء محمد

أما الإسلام فيوجب علينا الإيمان بجميع الرسل، حتى كان ذلك 
مــن أركان الإيمــان عند المســلمين، التي لا يصــح إيمان عبد إلاّ بها. 
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بل يوجب الإسلام علينا الإيمان بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف 
إبراهيــم وكل كتــب الله تعالى، إيمانًا بصحة أصولها لا بالمتبقي منها، 

والذي طاله التبديل والتغيير والنقص والزيادة.

ــهِ وَالْمُؤْمِنـُـونَ كُلٌّ آمَنَ بِالِله  سُــولُ بِمَــا أنُْــزِلَ إِلَيْــهِ مِــنْ رَبِّ آمَــنَ الرَّ
قُ بَيْنَ أحََدٍ مِنْ رُسُلِهِ)البقرة:285(. وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نفَُرِّ

وقــال تعالــى: قُولـُـوا آمَنَّــا بِــالِله وَمَــا أنُْــزِلَ إِلَيْنَــا وَمَــا أنُْــزِلَ إِلَــى 
إِبْرَاهِيــمَ وَإِسْــمَاعِيلَ وَإِسْــحَاقَ وَيَعْقُــوبَ وَالأسَْــبَاطِ وَمَا أوُتِيَ مُوسَــى 
قُ بَيْنَ أحََدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ  وَعِيسَــى وَمَا أوُتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لاَ نفَُرِّ

مُسْلِمُونَ)البقرة:136(.

وفي حديث سؤال جبريل  للنبي  أنه قال له: "فأخبرني عن 
الإيمان؟ فقال : "أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم 

الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره" )رواه مسلم(.

وهذه القدرة على الاســتيعاب في الإســلام والتي ينفرد بها، كثيرًا 
مــا يتغافــل عنها المتعصبون ويخُفيها المدلسّــون مــن متعصبة الأديان 

الأخرى.

ولــو طالــع اليهــود مقــدار تعظيــم المســلمين لأنبيائهــم : بدءًا 
بإبراهيــم ولــوط وإســحاق ويعقوب ويوســف ، وقوفًا عند موســى 
، ومرورًا بداود وسليمان وأيوب ويونس وغيرهم ، لعلموا أن 
المســلمين أوَلى بهؤلاء الأنبياء  منهم، توقيرًا وتنزيهًا عن القبائح 

التي نسب اليهود كثيرًا منها إلى غالبهم.



[الإسلام والسلم العالمي] -----------------------------------------------------  145

وهــل يعلــم النصــارى أنــه قــد ورد اســم مريم فــي القــرآن الكريم 
إحدى وثلاثين مرة، وأن ســورة من القرآن قد سُــمّيت باســمها، وأنها 
كانت في القرآن مضرب المثل للمؤمنات؟ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ 
نِي  آمَنـُـوا اِمْــرَأةََ فِرْعَــوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْــدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّ
۝ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ  نِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ  مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّ
قَــتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا  الَّتِــي أحَْصَنَــتْ فَرْجَهَــا فَنَفَخْنَا فِيــهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّ

وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ)التحريم:12-11(.

هل يعلم النصارى أن مريم العذراء عليها السلام عندنا هي سيدة 
رَكِ  نساء العالمين: وَإِذْ قَالَتِ الْمَلائَِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ الَله اصْطَفَاكِ وَطَهَّ

وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ)آل عمران:42(.

  بيّنَ فضلَ ابنته الزهراء فاطمة  هل يعلم النصارى أن النبي
على نساء العالمين، ولم يستثنِ أحدًا من النساء من تفضيله هذا لابنته 
إلا مريم بن عمران عليها الســلام وحدها؟ فلم يفُضّل بَضعته الزهراء 
 عليهــا وهــي أحــبّ بناته إليه، حيث قــال  لابنته فاطمة  أنها: 

"سيدة نساء أهل الجنة، إلا مريم بنت عمران" )رواه أحمد(.

فهــل يوجــد اســتيعابٌ أعظم من هــذا الاســتيعاب، والذي تجاوز 
مجــردَ أن يســتوعب الإســلامُ بإيمانــه الإيمانَ بالمعظَّميــن من الأنبياء 
والأصفياء، إلى بيان فضلهم وشرفهم وتقدّمهم بين الأنبياء والأصفياء 

؟!

6- تحريم الإســلام الســخريةَ بالمقدســات عند غير المســلمين: 
قــال تعالــى: وَلاَ تَسُــبُّوا الَّذِينَ يَدْعُــونَ مِنْ دُونِ الِله فَيَسُــبُّوا الَله عَدْوًا 

بِغَيْرِ عِلْمٍ)الأنعام:108(.
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ففي هذه الآية ينهى الله تعالى المســلمين عن شــتم آلهة الوثنيين؛ 
لأنه شــرٌّ لا خير فيه، فلا الســبّ بالذي ســيدعوهم إلى الإســلام، بل 
ســينفّرهم منه، ولا هو بالذي ســيجرّ إلى تعظيم الله تعالى، بل ســيجر 

. إلى أن يسب المشركون الله

ومــن لطائــف بلاغــة هذه الآيــة، أنها راعت أدبَها الــذي تدعو إليه 
فــي لفظهــا نفســه؛ فمــع أن الأصنــام حجــارةٌ لا تعقل، ومع أن اســم 
رة عن  الموصــول "الذيــن" خاص بالعاقل، مع ذلك لم تأت الآية معبِّ
الأصنــام باســم الموصــول "ما" الذي لغير العاقل، فلــم يقل الله تعالى 
"وَلَا تَسُــبُّوا مَــا يَدْعُــونَ مِــنْ دُونِ الله"، وإنمــا قــال تعالــى وَلاَ تَسُــبُّوا 
الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الِله، مراعاةً لاعتقاد الكفار في الأصنام وأنها 

عندهم آلهةٌ تعقل! وهذا غاية في الأدب واللطف وفي الموادعة.



الذات والآخر ودعوة إلى التواصل والمثاقفة )1(
أ.د. بركات محمد مراد)*(

الحداثــة موقــف فكــري جديــد ورؤيــة فلســفية للنظــر إلــى الذات 
والعالــم طبقًا لمنظورات مختلفة عــن المرجعيات التقليدية الموروثة 
والمرجعيــات المســتعارة مــن الآخــر، وغايتهــا إعــادة ترتيــب الواقع 
والفكــر طبقًــا لحاجــات اللحظــة التاريخيــة المتجــددة. وهــي لا تقــر 
بالثبــات إنمــا تتطلــع دائمًــا إلــى التجــدد، وبذلــك تنتج فكــرًا يتحول 
باســتمرار متخطيًــا فكــرة الهوية القارة واليقين الثابت، وبهما تســتبدل 
هويــة ثقافيــة وقيميــة متحولة ومنفتحة تقر بنســبية علاقتها مع نفســها 
وتاريخهــا وفرضياتهــا بالدرجــة نفســها التــي تقر فيها بنســبية الهويات 
الأخــرى، وتشــكل مضمونهــا مــن نســيج متنــوع المــوارد يقــوم علــى 
فكــرة الحــوار والتواصــل والتفاعــل، ثــم تقليب المفاهيــم والنظريات 
والمرجعيــات الموروثــة والمســتعارة على كل الأوجــه والاحتمالات 
عبــر ممارســة نقديــة جريئة. فبــدون النقد تظل العلاقة مــع المؤثرات 

الأخرى علاقة استتباع وخوف وقلق وتوتر.
)1(  نشر هذا المقال في العدد 62 من مجلة حراء سنة 2017

)*(  رئيس قسم الفلسفة والاجتماع، كلية التربية، جامعة عين شمس/مصر.
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ولذلك نحن نسلم مع الدكتور "أنطوان سيف " بأن وهن الثقافة 
العربيــة الراهنــة ليــس ناجمًــا عــن غربتها عــن تاريخها، بــل ناجم عن 
غربتهــا عــن "تاريخيتهــا"، أي عــن عدم وعيها شــروط موقعها في بنية 

المرحلة التاريخية ماضيًا وراهنًا.

وقد تزعم الثقافة العربية والإسلامية الآن، أنها متفوقة على جميع 
الثقافــات الأخــرى، وقــد تدّعــي أنها تمتلــك أدوات معرفيــة فوق كل 
شــبهة، ولكن هل هذا ســيكون كافيًا ليمكّنها من الانكفاء على ذاتها، 
ويجنبّها الاحتكاك بثقافات أخرى متفوقة عليها؟ أم أنها ســتضطر في 
ا؟ الأخير إلى الاعتراف بـ"الآخر المتفوق" وإن كان خصمًا لها أو عدوًّ

أوليــس مــن المفارقــات أن تتحــدث هــذه الثقافــة بــكل فخــر عن 
تلــك الحقبــة من التاريخ، التي ســيطرت فيها على العالم، وســاهمت 
فــي تكويــن ثقافــة الآخــر، والتــي بفضلها خرجــت الثقافــة الغربية من 
عصورهــا المتخلفــة والمظلمة، وشــهدت نهضة اســتمرت في التقدم 
دون انقطــاع إلــى وقتنــا الحاضر، وبالمقابل ترفض أن تدخل مع هذا 
الآخــر فــي عمليــة " مثاقفــة" ولكن فــي الاتجاه المعاكس هــذه المرة، 

رغم أن ظروف العصر تتطلب وبإلحاح ذلك؟ !

ومــن هــذا المنطلــق، يعتقد الباحــث "أنطوان ســيف " أن " انكفاء 
الوعــي علــى ذاتــه بعد ارتداده عــن الموضوعات الخارجيــة التي كان 
يشرف عليها بثقة مفرطة بذاته، هو حافز لارتقائه إلى فكر ناقد لأدوات 

عمله، وإلى فكر مُسائل مساءلة استعلائية حول ماهيته وهويته".
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ولا ســبيل لتجاوز ســلبيات الأيديولوجيــات التراثية إلا بمواجهة 
الذات أولا؛ً للتعرف على أسباب الضعف التي أدت إلى هذا السبات 
الطويــل مــن التأخــر، وبالاعتــراف علــى "الآخــر المتفــوق" ثانيًا؛ لأن 
الرهان الأجدى "هو المبني على معركة فكرية تعرف عناصرها معرفة 
معمقــة". ويــرى الباحث أن هذه المعرفة مســتحيلة مــا لم ننفتح على 
الخصــم: "إنــه منطــق تاريــخ الثقافة وحياتهــا ودورهــا ووظيفتها"، بل 
ويذهــب "ســيف" إلــى أبعــد من ذلــك عندما يقــرر أن "الخصــم" "هو 
ضــرورة ثقافيــة، نقيــض ضــروري، وتــزداد ضرورتــه قيمــة مــع قيمــة 
طروحاتــه وتحديهــا لنــا، وقدرتــه علــى زحزحــة بُنــى فكرنــا، وتأخــذ 
المثقافــة معناهــا وتعنــى بمتطلبــات وظيفتهــا بقــدر ما يقتــرب أطراف 

التثاقف من التوازن في التحدي المتبادل".

رهاننا هنا هو الشــروع في مواجهة الذات ووعيها، والشــروع في 
نقــد أدواتهــا المعرفيــة مــن أجــل الاســتفادة مــن إيجابيــات "المثقافة" 
مــع الأخــذ فــي الاعتبــار حقيقــة أن الحاضــر متصــل بالماضــي، وأنه 
مــن المســتحيل أن توجــد "قطيعــة ثقافية" بالمعنــى الحرفي والمطلق، 
وأن كل حضــارة هــي عبــارة عــن تراكمــات تتصل بالماضــي. لذا فلا 
معنــى لدعــوة مــن ينــادي باســتعادة التاريــخ من أجل عــلاج الأزمات 
والتحديــات التــي تواجههــا الثقافــة العربية والإســلامية، ذلك لأننا لم 
نفقد التاريخ لكي ننادي باستعادته، فالماضي والحاضر تاريخ واحد 

يتحرك إلى الأمام، وهو غير قابل للارتداد أبدًا.
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ومن هنا علينا أن نسلم بأن النخبة العربية الثقافية لم تدرك أهمية 
دورهــا، ولــم تمــارس شــيئًا مــن ذلــك الــدور، إذ إن نســيج المجتمع 
التقليــدي لــم يتعــرض للتحليــل والتشــريح والنقــد، فنشــأ مــع الزمن 
خــوف مــن الاقتــراب إلى هــذا الموضوع الــذي يكاد يعتبــره الجميع 
قيمًــا مقدســة لا يصــح نقدهــا. والحق، ما من مســافة تفصــل المثقف 
العربــي عــن شــيء آخر، أبعد من المســافة التي تفصله عــن مجتمعه، 
وحتــى لــو ادعى الاقتــراب إليه فهو اقتراب محكــوم بدرجة عالية من 
ســوء التفاهــم وســوء الظــن. وهــذا الوضع هــو الذي قــاد - وبصورة 
لا تقبــل اللبــس- إلــى نبــذ المجتمــع للمثقــف وعــدم تقديــره دوره، 
إلا بوصفــه كائنًــا غريبًــا يحُتفــى أحيانًــا بــه لكن لا موقــع فاعلاً له في 

الأوساط الاجتماعية.

ومــن المؤســف أن أفضــل التحليــلات الفكريــة والأنثربولوجيــة 
والتاريخيــة والاجتماعيــة والأدبيــة المعتمدة في الأوســاط الأكاديمية 
التربويــة، قام بها دارســون غربيون لمجتمعنــا وثقافتنا وديننا وتقاليدنا 
وأدبنا، وهي تحليلات تعكس رؤيتهم ومرجعيتهم التي يصدرون عنها 
أكثر مما تعبر عن حقيقة الموضوعات التي درســتها، وكثيرًا ما جرى 
تعســف فــي إخضاع المادة المدروســة لتوافق الخلفيــات الثقافية التي 
توجههــم، وذلــك يفضح قصور النخبــة الثقافية التي لا يمكن وصفها 
إلا بأنهــا تلاعبــت بمجتمعهــا دون أن تضع فــي اعتبارها أمر تحديثه، 
ولهــذا نبــذت وتقطعت روابطها، وانعزلت عــن خلفياتها الاجتماعية، 

واستأثرت بالمكانة النخب الدينية والسياسية والعسكرية.
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ومــن الواضــح أن تواطــؤًا قــد وقــع بين هــذه النخــب أفضى إلى 
استبعاد النخبة الثقافية التي لم تنجح من قبل في إنجاز وعودها، إلى 
درجــة صــار ســؤال التحديث - الذي يفترض أن تثيــره النخبة الثقافية 
سؤالاً محضورًا ومشبعًا بمعاني تثير المخاوف في المجتمع وتبعث 
اســتعداء للمثقــف، ممــا جعــل ســؤال الحداثــة اليــوم بالنســبة للعرب 
والمســلمين لا جــواب عليه، فهو ضائع في خضــمّ التوترات العرقية 
والمذهبيــة، ومتقطــع بيــن التطلعات المتناقضة، وعالــق بين التيارات 

المتعارضة، وشبه مفرغ من المعنى في ظل العولمة.

فــي بحــث مطــول وتحــت عنــوان "نحــو تحريــر الــروح العربيــة 
الإســلامية مــن عقالهــا" كتــب هاشــم صالــح عــن أمنيتــه فــي حدوث 
كارثــة، لكــن كارثــة مــن شــأنها أن تدفع إلــى انهيار. وهو يشــدد على 
ذلــك بقولــه: "ينبغي أن يحصل انهيار وأن يتفجر في وجهنا الزلزال"، 
فمن شــأن الانهيار أن يولد مزيدًا من الأســئلة، بصورة أدق أن يدفع 
بالأســئلة المحجوبــة فــي أعمــاق الواقــع والمكبوتــة فــي تلافيفه إلى 

الواجهة.

إن هاشم صالح يدفع إلى الواجهة بنظرية التحدي والاستجابة، 
ولكــن بصــورة أكثــر فجائعية، بحيــث يمكن القول إنهــا التعبير الأكثر 
حــدة عــن أيديولوجيا الإحباط التي تســتبطن مســيرة الخطاب العربي 
المعاصر والتي تدفعه إلى النكوص على عقبيه، والدعاء على مجتمعه 
المحتضــرة  البجعــة  بإحــراق  بالقيــام  أدق  بصــورة  والثبــور،  بالويــل 
)المجتمع العربي التقليدي( وإعادة بنائه من جديد على غرار الغرب 
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كمــا دعانــا بعــض المفكريــن العــرب في أواســط عقد الســبعينات من 
القرن المنصرم.

إن فجــوة عميقــة تفصــل بيــن الواقــع والحلم فــي الحيــاة العربية 
والإسلامية الحديثة "وفي الوقت الذي ينزع فيه الشعب نحو التوحد 
محليًّا أو إقليميًّا، أو على صعيد عربي شامل، وتعلن الطبقات الحاكمة 
عن تمسكها بالهوية العربية في تصريحاتها وخطبها العامة ودساتيرها 
التــي نــادرًا مــا تتقيــد بها، نجــد أن المجتمــع العربي يــزداد معاناة من 

التشتت والتنافر والعجز والتراجع أكثر من ارتباطها بنفسها".

ومــن هنــا يرى الباحــث "حليم بركات" أن الحــل يكمن في بروز 
نوع ثالث ما بين القطري والقومي، ينطلق للعمل المشترك على رؤية 
حضاريــة تفهــم الهويــة على أنهــا دائرة منفتحة علــى التاريخ والواقع 
والحضــارات الأخــرى، ولكنها تؤكد -في الوقت ذاته- على حقوقها 
بقدر ما تحترم غيرها. هذا هو النزوع الذي لم يترسخ بعد في الثقافة 
العربيــة، لــذا ليــس مــن الغريــب -إذن- أن يســتمر المجتمــع العربــي 
والإســلامي فــي موقعــه الهامشــي ســاعيًا بإحســاس مأســاوي لتجاوز 

الحاضر.

لقــد انطلــق الكاتب حليم بــركات في رؤيته للتغيير التجاوزي من 
عبارة جميلة لجبران خليل جبران قال فيها :"ليس التقدم بتحسين ما 
كان، بل بالســير نحو ما ســيكون". وهي تشــكل ركيزة مهمة لمســألة 
التغييــر التجــاوزي بمختلــف إشــكالياتها. انطلاقًــا مــن هــذه الرؤيــة 
المنهجية يدعو الباحث إلى "ثقافة التحول الشامل من حالة الانفعال 
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إلى حالة الفعل بالتاريخ، وذلك بتجاوز الأوضاع والأنظمة الســائدة 
التي هي في صلب اســتمرارية التخلف العربي والإســلامي وتجلياته 

وإحباطاته ومشاريعه المستقبلية.

ويرى الباحث " مسعود ضاهر " أن مبرر هذه الدعوة إلى التغيير 
التجــاوزي الشــمولي، يكمــن في رؤية المجتمــع العربي الراهن على 
حقيقتــه "كمجتمــع مغلــق ومنكفــئ على ذاتــه، ومُصر على التمســك 
بثقافته ومؤسســاته التقليدية التي تقاوم التغيير والتفاعل الجريء مع 
الحضارات الأخرى من موقع غياب الثقة بالذات ومخاوف الانزلاق 
في متاهات التاريخ". لذا تندرج توصيات الباحث في إطار تعزيز دور 
المثقف المبدع في عملية التغيير، وليس تجسير الفجوة مع الأنظمة 

السلطوية الحاكمة في الوطن العربي، وأبرز تلك التوصيات هي :

- العمل على أن تنال المؤسســات الثقافية الرســمية وشــبه الرســمية 
الاســتقلالية الضروريــة للتعبيــر عــن نفســها بحريــة، ويرافــق هــذا 

العمل تشجيع قيام المؤسسات والجمعيات الثقافية الطوعية.

- تجديــد القيــم التــي يجب أن ينشــأ عليها العربي منــذ الطفولة وما 
بعدهــا، ليــس بالتلقيــن وفــرض الامتثــال، بــل بخلــق المجــالات 
والأجــواء الضروريــة للتعلم من خلال الممارســة اليومية وانفتاح 

الآفاق واتساع الرؤية.

التعليــم الجامعــي بإحــداث موازنــة خلاقــة  فــي  ثــورة  - إحــداث 
بيــن التعليــم والبحــث وخدمــة المجتمــع وبيــن العلــوم الطبيعيــة 
والاجتماعيــة والإنســانية والفنــون، لا بــل إنشــاء معاهــد ومراكــز 
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الأبحاث في المجالات كافة بدءًا من تلك التي لها علاقة بالواقع 
وحاجات المجتمع والشعب.

- التعامــل مــع النظــام الكونــي الجديــد مــن موقــع الاســتقلالية، 
والاســتفادة مــن الثــورات المعلوماتيــة مــن دون تجاهــل الجانــب 
المظلــم مــن العولمة. لا بد للمثقف العربــي من التمرس بالإبداع 
مــن دون خــوف أو رقابــة ذاتيــة، وبهــذا لا يفكــر فقــط بمــا اعتدنــا 
التفكير فيه ولا بما يسمح له بالتفكير به، بل بما يمكن التفكير فيه.

- وأخيــرًا وبقــدر المطالبــة من قبــل المثقفين بإطــلاق حرية التفكير 
النقدي والتســاؤلي، وحرية الصراع الثقافي بحصول الاســتقلالية 
عن سطوة الدولة على الثقافة، لا بد للمثقفين أنفسهم من معالجة 
مشــكلة عزلة المثقف عن الشــعب، وفي إقامته علاقة ســليمة بين 

المثقفين والشعب.
___________
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الجالية المسلمة في الغرب وآليات الانفتاح الإيجابي)2(
د. محمد الدرداري)*(

إن انفتــاح الأقليــات المســلمة على غيرها في البلــدان الأوروبية، 
لــه مــن المزايا والفضائــل ما يجعل دعوة الإســلام تصل إلى مختلف 
البقــاع وتنتشــر فــي ســائر الأقطــار، ولا شــك أن ذلــك يشــكِّل فرصــة 
حــوا ما علق في أذهانهــم من مزاعم  ســانحة أمــام أبنــاء الغرب ليصحِّ
فــون على  باطلــة عــن الإســلام والمســلمين، إذ مــن خــلال ذلــك يتعرَّ
الإســلام والمســلمين، ويدركون أن ما رسَــخ في أذهانهم من صورة 
جتها بعض الجهات لكي  نمطيــة ســلبية، لا يعدو أن يكــون أباطيل روَّ
تخــدم أجندتهــا الخاصــة. إن انفتــاح الأقليــات المســلمة فــي الغرب، 
ينبغي أن يمر عبر المشــاركة الفاعلة في مختلف المجالات الحياتية؛ 
الحضارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.. وفي ضوء 
ذلــك يتحــدد مدى قــدرة هؤلاء على الاندمــاج الفاعل والإيجابي في 

البلدان المستقبِلة.
)2(  نشر هذا المقال في العدد 64 من مجلة حراء سنة 2018

)*(  كاتب وباحث مغربي.
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المشاركة في البناء الحضاري

لقــد مكــث المســلمون في الغرب لســنوات مديدة وهم يعيشــون 
على هامش الحضارة الغربية، فلم يكن دورهم ليخرج عن اســتهلاك 
منتجات تلك الحضارة، سواء فيما يتعلق بالمنتجات الأدبية أو الفنية 
أو العلميــة.. يأخــذون ولا يعُطــون، يســتفيدون ولا يفُيــدون، يتأثرون 
ولا يؤُثــرون؛ إذ لــم تكــن عندهــم القــدرة علــى المشــاركة الحضاريــة 

سوى القيام ببعض الأعمال اليدوية أو التقليدية البسيطة.

وهكــذا ارتبــط الإســلام عنــد فئــات عريضــة مــن أبنــاء المجتمع 
الغربــي بالتخلــف الحضــاري والعلمــي والثقافــي، ولــم يَفْصِلــوا بيــن 
الإســلام كديــن ربانــي يحث علــى التقدم والإبــداع والبحث العلمي، 
وبين حال المســلمين الذين تخلَّوا عن قيم دينهم فأصبحوا متخلِّفين 
ــا وحضاريًّــا، يعيشــون فــي مؤخرة الأمــم تابعين يســتوردون كل  علميًّ
شيء دون رغبة أكيدة منهم في الاستقلال بذواتهم عن التبعية للغرب.

إن الشــراكة الحضاريــة للأقليات المســلمة في بــلاد المهجر، تعدُّ 
مدخلاً فاعلاً في تصحيح الصورة النمطية عن الإســلام والمســلمين 
فــي الغــرب، إذ مــن خــلال ذلــك تَبطــل -وبشــكل عملــي- جملة من 
الشــبه والافتراءات التي دأب أصحاب المصالح على بثها وترويجها 
في الأوســاط الغربية، وهذه الشــراكة اليوم هي إحدى أهم التحديات 
التــي تواجه المســلمين في بلــدان إقامتهم، وذلــك بالنظر إلى الحجم 

الضئيل لإسهام هؤلاء في تنمية الجسم الحضاري الغربي.
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إن هــذه الشــراكة المنشــودة تســتند إلــى أصــول ثابتــة فــي الشــرع 
الحنيف، فالمسلم ينبغي أن يكون صاحب رسالة في أيِّ موطن كان، 
فــالأرض كلهــا لله، ومــن مقتضيــات تلــك الرســالة أن ينفــع الناس ما 
وجــد إلــى ذلك ســبيلاً، وأن يتعــاون معهم فيما فيــه الخير والصلاح، 
لقوله  : "أحََبُّ الناس إلى الله أنَفعُهم للناس" )رواه الطبراني(، كما نجد 
ةً وَسَــطًا  هــذا المعنــى متضمنًــا في قوله تعالــى: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ
سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا)البقرة:143(؛  لِتَكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّ
فمــن بين مقتضيات الشــهادة على النــاس، أن ننقل إليهم ما عندنا من 
خير ســواء كان ماديًّا أو معنويًّا، قليلاً أو كثيرًا، دينيًّا أو دنيويًّا.. وهذا 
معناه أن يَمُدَّ المســلمُ جســورَ التواصل مع من يعيش معهم ليشــترك 
الجميع في المصلحة المشتركة، وهذا كله واجب على المسلم الذي 
يعيش مع غيره في أي مجتمع، بغض النظر عن الاختلاف الحاصل 

بينهم في الدين أو اللغة أو الثقافة.

المشاركة السياسية الرشيدة

يمكن للمرء أن يقرر بأن المشــاركة السياســية للأقليات المســلمة 
في الغرب، تمثل أبرز مظاهر الاندماج الإيجابي في تلك المجتمعات، 
فــإذا كان الانفتــاح على المحيط المختلف ثقافيًّا ودينيًّا ونبذ الانطواء 
من المعايير المحددة لاندماج الأفراد، فإن المشــاركة السياســية تعتبر 
مؤشــرًا دقيقًــا لمعرفة مــدى رغبة المجموعــات والأقليات والطوائف 

في التعايش، وتحقيق أعلى درجات الانفتاح الإيجابي والفعال.
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يقول الدكتور حسام شاكر متحدثًا عن مفهوم المشاركة السياسية 
لمسلمي أوروبا: "يقُصد بالمشاركة السياسية الرشيدة لمسلمي أوروبا، 
ما يبُتغى منه تحقيق تفاعلهم الإيجابي المثمر مع الســاحة السياســية 
بشــتى الأشــكال الممكنــة بالصــورة التــي تتوافــق مــع خصوصيــات 

الساحة الأوروبية، وتستهدي أيضًا بالتوجيهات الإسلامية")1(.

إن الإقبال على ممارسة العمل السياسي في بلاد المهجر، له من 
ئه المكانة الرفيعة، وذلك لما يترتب عليه من التعريف  الأهمية ما يبوِّ
الصحيح بالدين الإســلامي، وإيجاد نخبة سياســية قادرة على الدفاع 
عــن حقوق الأقليات المســلمة وتعريف أبنائهــا بحقوقهم وواجباتهم 
وفق الأطر القانونية داخل الدول الأوروبية، بما يضمن حضورًا لائقًا 
للمســلمين في هذه الســاحة على أســس التفاعل الســليم مع شــركاء 

المواطنة من الأطراف السياسية والحزبية الأخرى.

وإذا كان حضور المســلمين سياســيًّا في الغرب لا محيد عنه، لما 
لــه من أهمية بالغة في خلق جســور التواصــل والانفتاح والتعايش مع 
الآخر، فإن ترجمة ذلك عمليًّا يمكن أن يتم في ضوء الإجراءات الآتية:

أ- انخراط المسلمين في العمل السياسي عبر تأسيس أحزاب، أو 
التحاقهم بأحزاب وتكتلات سياسية قائمة في المجال الغربي.

بـ- التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والترشح لذلك.

جـ- المشاركة في الاستفتاء على الدساتير بالقبول أو الرفض.
)1(  مســلمو أوروبا والمشــاركة السياســية، لحسام شــاكر، إصدارات المجلس الأوروبي للإفتاء 

والبحوث، دبلن 2007م، ص:221.
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د- المساهمة في الأنشطة الحزبية والحكومية والدستورية.

هـ- المســاهمة في تمويل الأنشــطة السياســية والحزبية بما يخدم 
المصلحــة العامــة، وبالشــكل الذي لا يتعارض مــع القانون أو يخرج 

عنه.

وإعــداد  الســلمية،  الجماهيريــة  التظاهــرات  فــي  المشــاركة  و- 
العرائض وتوقيعها، والمطالبة باتخاذ إجراءات أو ســن قوانين، وغير 

ذلك من الأنشطة، شريطة أن لا تكون خارجة عن إرادة القانون.

ز- بنــاء التحالفــات مــع مختلف القــوى السياســية أو الحزبية أو 
النقابيــة، لمــا يرجى معه من الانفتــاح على الآخر، وزيادة القدرة على 
التأثيــر أو الضغــط علــى بعض القــوى الانتهازيــة ذات التوجه اليميني 

المتطرف.

حـ- تنظيم النشاطات الفكرية ذات التوجه السياسي كمحاضرات 
وندوات ودورات تكوينية أيام الدراسة، بغية نشر الوعي السياسي في 
صفوف أبناء الأقليات الإســلامية وتأهيلها لتحمل مســؤولياتها داخل 

المجتمعات الغربية.

المشاركة في العمل الخيري التطوعي

ويراد بذلك انخراط الإنســان المســلم في بلاد المهجر في العمل 
الاجتماعي التطوعي الذي تتعدى فائدته حدود الفرد المسلم لتشمل 
كل أفــراد المجتمــع دون اســتثناء، بغض النظر عن الانتماء الديني أو 

العرقي أو الأيديولوجي، وغيرها من الاعتبارات الأخرى.
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وممــا لا شــك فيــه، إن ما تقوم بــه بعض الجمعيــات والمنظمات 
والمؤسســات الإســلامية فــي الغــرب من عمــل خيري إحســاني على 
إبــراز الصــورة الحقيقيــة للإســلام الحنيــف،  تواضعــه، يســاهم فــي 
ويدحــض الصــور النمطية الســيئة التي غرســها بعض الإعــلام الغربي 

في عقول الناس عن الإسلام والمسلمين.

والعمل التطوعي الذي ننشــد النهوض به في صفوف المســلمين 
في مجتمع الأقليات، يتخذ صورًا عدة، منها:

1- تقديــم يــد العــون والمســاعدة أثنــاء الكــوارث؛ كالــزلازل أو 
الفيضانات أو الحروب.

2- تقديم الدعم المادي والمعنوي للهيئات والمنظمات الإنسانية 
الغربيــة، التي تشــتغل فــي مجال الإغاثة والتكفل بــذوي الاحتياجات 

الخاصة.

3- تأســيس مشــاريع خيرية مســتقلة لمحاربة التشــرد والحرمان 
والجريمة.

4- الانخــراط فــي الحمــلات التوعويــة التــي تســتهدف الصحــة 
العامــة، مثــل حمــلات التشــجير، وتنظيــف المرافــق العــام كالشــوارع 
والحدائــق والممــرات، ونشــر الوعــي حــول خطــورة بعــض الآفــات 

كتعاطي المخدرات والتدخين.

المشاركة في المناسبات الاجتماعية

تلبيــة دعوتهــم فــي المناســبات الاجتماعيــة كالزفــاف، وازديــاد 
مولود، وغيرها.. ودعوتهم إلى حضور مناسباتنا المختلفة.
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دهم بيــن الفينة  عيادتهــم فــي المــرض، والاطمئنــان عليهــم، وتفقُّ
والأخرى، والدعاء لهم بالهداية والشفاء.

تهنئتهم بالنجاح في العمل أو الدراســة أو غيرها من المناســبات 
المفرحــة. ومواســاتهم عنــد نــزول الكــرب، كمــوت أو حــادث وغير 

ذلك، تقديم الهدايا إليهم وقبولها منهم.

إن الالتزام بهذه الأخلاق الاجتماعية والقيم الإنسانية والحضارية 
فــي بــلاد المهجــر يعــدُّ واجبًــا شــرعيًّا، فبالإضافــة إلــى مــا يتحقق في 
ظــل ذلــك مــن التخفيف على الناس ورفع الكرب عنهم، فإنه يســهم 
فــي الدعــوة إلــى الله بالحســنى، ويعــرف الناس بالإســلام ومــا فيه من 
الأحــكام التــي فيهــا صلاح للناس، وما فيه من الآداب والمكارم التي 

تأسر مشاعرهم وتستحوذ على عقولهم وقلوبهم)2(

)2(  حكم مشاركة المسلمين في مجتمع الأقليات اجتماعيًّا وسياسيًّا، للدكتور حمزة بن حسين 

العفــر الشــريف، المجلــة العلميــة للمجلــس الأوروبــي، ع/11-12، 12 رجــب 1429هـــ، 
ص:285.
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د. عبد العزيز الإدريسي)*(

منــذ مــدة ليســت بالقصيــرة تصاعــدت وتيــرة الصراعــات الدينيــة 
والمذهبيــة والعرقيــة والقوميــة والطائفيــة فــي العالــم، وشــكلت هــذه 
الصراعات ميادين للقتل والعنف والتعصب والغلو والإلغاء والتصفية 
الجســدية والتدميــر، فــي مصادمــة واضحــة وصريحة لرســالةِ وتعاليم 

أغلب الأديان.

وتعتبــر الجغرافيا العربية والإســلامية أكثر المناطق احتضانًا لهذه 
الأحــداث والصراعــات، رغــم مــا تنطــوي عليــه مرجعياتُهــا الفكريــة 
والعلميــة والسياســية مــن دعــوة للحوار والســلم والتســامح والتعاون 
والتشــارك. والســؤال الــذي يفــرض نفســه بقــوة: كيــف نعيــش ونحن 

مختلفون؟ وكيف نتعايش مع الآخر؟

والإجابــة علــى هــذا الســؤال تقتضــي البحث فــي البنــى المعرفية 
والمرجعيــات الفكريــة والأطــر المرجعيــة لأي مجتمــع، مــن أجــل 

)3(  نشر هذا المقال في العدد 64 من مجلة حراء سنة 2018

)*(  كاتب وباحث مغربي.
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ضمان التعامل البيداغوجي مع الاختلاف الإنساني، وضمان العيش 
المشــترك بين بني البشــر، بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين 
أو العــرق. والقــرآن الكريم بما احتواه من نظرية حوارية تواصلية بين 
الناس كل الناس، قد أســس للعيش المشــترك ضمانًا للأمن الروحي 

والحرية الفكرية.

مفهوم الحوار

ورد مفهــوم الحــوار بمبنــاه ومعنــاه ومغــزاه مــن بداية القــرآن إلى 
نهايتــه، حيــث أكــد علــى معنى المشــاركة فــي الحديــث والتفاعل في 
التواصــل، الــذي يجــري بين طرفين أو أكثــر، ويفترض أن الهدف منه 
السير معًا في سبيل الفهم والإفهام والإقناع والاقتناع والعقل والتعقل 
والعلــم والتعلــم، والبحــث الصــادق عــن نقــاط التلاقــي والتقــارب 
مــن أجــل التعايــش والتعــاون، ويمكــن أن نمثل لهذا المعنــى بمفتتح 
ســورة المجادلة، قال الله ســبحانه: قَدْ سَــمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلكَُ 
فِــي زَوْجِهَــا وَتَشْــتَكِي إِلَــى الِله وَاللهُ يَسْــمَعُ تَحَاوُرَكُمَــا إِنَّ الَله سَــمِيعٌ 
بَصِيرٌ)المجادلــة:1(؛ فهــذه الآية تؤكد بأن الحوار البناّء منهج أصيل في 
حل المشــكلات، وآلية بيداغوجية في التربية، فبالرجوع إلى أســباب 
نــزول الآية الكريمة، يتبين أن أســرة أوس بــن الصامت وزوجه خولة 
بنــت ثعلبــة، قــد وقعــت في مشــكلة "الظهــار"، فلــم تجد الزوجــة بدًا 
من اللجوء إلى الرســول  لتعرض مشــكلتها في حالة نفســية منهارة 
ومعنويــات محطمــة، دل على ذلك شــكواها وجدالها بمنطوق الآية، 
فنقلها النبي  من حال الشكوى والجدال إلى الحوار الهادئ البناء: 

وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا)المجادلة:1(.
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في الســياق ذاته نســتحضر الحوار الأنموذج لإبراهيم  مع أبيه 
آزر: إِذْ قَــالَ لأبَِيــهِ يَــا أبََــتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْــمَعُ وَلاَ يبُْصِرُ وَلاَ يغُْنِي 
۝ يَــا أبََــتِ إِنِيّ قَــدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْــمِ مَا لَمْ يَأْتِــكَ فَاتَّبِعْنِي  عَنْــكَ شَــيْئًا 
ــيْطَانَ كَانَ  ــيْطَانَ إِنَّ الشَّ ۝ يَــا أبََــتِ لاَ تَعْبُــدِ الشَّ أهَْــدِكَ صِرَاطًــا سَــوِيًّا 
حْمَنِ  ــكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّ ۝ يــا أبََتِ إِنِيّ أخََافُ أنَْ يَمَسَّ ــا  حْمَــنِ عَصِيًّ لِلرَّ
۝ قَالَ أرََاغِبٌ أنَْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ  يْطَانِ وَلِيًّا  فَتَكُونَ لِلشَّ
۝ قَالَ سَلامٌَ عَلَيْكَ سَأسَْتَغْفِرُ لَكَ رَبِيّ  تَنْتَهِ لَأرَْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا 
۝ وَأعَْتَزِلكُُــمْ وَمَــا تَدْعُونَ مِــنْ دُونِ الِله وَأدَْعُو رَبِّي  ــا  إِنَّــهُ كَانَ بِــي حَفِيًّ
عَسَى ألَاَّ أكَُونَ بِدُعَاءِ رَبِيّ شَقِيًّا)مريم:41-49(؛ حيث يستعرض القرآن 
الكريم في هذا المشهد الحوراي المكتنز منظومة من القيم التواصلية 
التــي تؤطــر الإنســان بأخيه الإنســان بغــض النظر عن الديــن أو العرق 
أو الجنــس أو اللــون أو الســن، حتى وإن تعــرض صاحبه للعدوان أو 

السب أو الإقصاء أو التهديد..

فهــو راســخ فــي موقفه الإنســاني؛ لأن الحــوار مبدأ وليــس خيارًا، 
"وبناء على هذا الإدراك فإن الحوار اليوم قد تجاوز بمراحل كونه مجرد 
اختيــار، إلــى صيرانه ضرورة، ولا ســيما أن البشــرية اليوم قد أصبحت 

أفعل وأقدر في مجالات التدمير منها في العصور التي مضت")1(.

المقولات التأسيسية للحوار في القرآن

المقولــة الأولــى "اقــرأ" وهي قوله تعالى: اقْرَأْ بِاسْــمِ رَبِّكَ الَّذِي 
۝ الَّذِي عَلَّمَ  ۝ اقْرَأْ وَرَبُّــكَ الْأكَْرَمُ  نْسَــانَ مِنْ عَلَقٍ  ۝ خَلَــقَ الْإِ خَلَــقَ 
)1(  الوحــي والإنســان نحــو اســتئناف التعامــل المنهاجــي مــع الوحــي، للدكتور أحمــد عبادي، 

ص:293، دار النيل للطباعة والنشر 2013م، القاهرة.
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نْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)العلق1-4(. يؤكد الدكتور إسماعيل  ۝ عَلَّمَ الْإِ بِالْقَلَمِ 
راجــي الفاروقــي انطلاقًــا من هذه الآيــات، على "الغائيــة التي ترفض 
فكــرة عبثيــة الكــون أو صدفيته أو لهــو الخلــق"؛ فالفاروقي  يؤكد 
علــى أن مفهــوم "الــرب" هــو نــواة الخبــرة الدينيــة)2(، كمــا يؤكــد على 
مركزيــة الإنســان فــي فهــم مــراد الله وبناء تصــوره المعرفــي والعقدي 
وعطائــه الحضــاري. وعليــه، فــإن منطلــق أيّ حــوار إنســاني ناجــح 
وناجــع هــو قراءة الذات أولاً، ثم قراءة الآخر قراءة علمية موضوعية 

تستصحب البعد الرباني في النشأة والخلق والمصير.

المقولــة الثانيــة النمــوذج التعارفــي، قــال تعالــى: يَــا أيَُّهَــا النَّاسُ 
إِنَّــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأنُْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لِتَعَارَفُــوا إِنَّ 
أكَْرَمَكُــمْ عِنْــدَ الِله أتَْقَاكُــمْ إِنَّ الَله عَلِيــمٌ خَبِيرٌ)الحجــرات:13(، يقول فريد 
الأنصاري  في بيان مدلول هذه الآية العظيمة: "فهذا النداء الرباني 
العظيم، إعلام للبشرية جمعاء أنها من طينة واحدة وأنها خلقة واحدة 
وأنهــا جنــس واحــد، ذلك أنه تعالــى قد خلق النــاس جميعًا من نفس 
واحــدة، وجعــل منها زوجها وهما آدم وحواء، وكل ما تناســل عنهما 
مــن ذكــر وأنثــى، ثــم جعلهم شــعوبا وقبائــل )...( فجميــع الناس في 
الشــرف -بالنســبة الطينية إلى آدم وحواء - سواء، وإنما يتفاضلون 
بالمقامات الدينية؛ من منازل الصلاح والتقوى، والأتقى هو الأعرف 
بــالله والأعلــم بــه تعالى مقامًا وخشــية )...(، وقوله تعالــى "لِتَعَارَفُوا"، 
أيْ ليحصــل التعــارف العمراني فيما بينكم من أجل التعاون على البر 
والتقوى، وبناء الحضارة الإنسانية على عبادة الله وتوحيده، ومن أجل 

التوحيد مضامينه على الفكر والحياة، لإسماعيل راجي الفاروقي، ص:55.  )2(
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التعــاون علــى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحفظ حقوق الله 
والحقوق العامة والخاصة")3(.

وهكــذا تتوارى جميع أســباب النــزاع والخصومات في الأرض، 
وترخص جميع القيم التي يتكالب عليها الناس، ويظهر سبب ضخم 
واضــح للألفــة والتعــاون؛ ألوهيــة الله للجميــع وخلقهــم مــن أصــل 
واحــد، كمــا يرتفع لواء واحد يتســابق الجميع ليقفوا تحته وهو لواء 
التقوى في ظل الله، وهذا هو اللواء الذي رفعه الإسلام لينقذ البشرية 
مــن عقابيــل العصبية للجنــس، والعصبية لــلأرض، والعصبية للقبيلة، 
والعصبيــة للبيــت وكلهــا مــن الجاهليــة وإليهــا، تتزيـّـا بشــتى الأزيــاء 
وتســمى بشــتى الأسماء وكلها جاهلية عارية من الإسلام، قال رسول 
الله : "كلكــم بنــو آدم وآدم خلــق من تــراب، ولينتهين قوم يفخرون 
بآبائهــم، أو ليكونــن أهــون على الله تعالى من الجعــلان" )رواه الترمذي(، 
وقــال  عــن العصبيــة الجاهليــة: "دعوهــا فإنهــا منتنــة" )رواه البخــاري(، 
وهــذه هــي القاعــدة التــي يقوم عليهــا المجتمع الإســلامي المجتمع 

الإنساني العالمي.

المقولة الثالثة: في ســورة الأنبياء يختتم الله تعالى مســيرة الرســل 
الذين ذكرهم بالاســم -وعددهم ثمانية عشــر رســولاً- بهذا المشــهد 
كْــرِ أنََّ الْأرَْضَ  بوُرِ مِن بَعْدِ الذِّ الإنســاني الرفيــع: وَلَقَــدْ كَتَبْنَا فِــي الزَّ
۝ وَمَا  ۝ إِنَّ فِــي هَــذَا لَبَلَاغًا لِّقَــوْمٍ عَابِدِينَ  الِحُــونَ  يَرِثهَُــا عِبَــادِيَ الصَّ
أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ)105-107(. لقد استخلف الله آدم  في 
)3(  مجالــس القــرآن مدارســات في رســالات الهــدى المنهاجي للقــرآن الكريم مــن التلقي إلى 

البلاغ، للدكتور فريد الأنصاري، الجزء الأول، ص:388.
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الأرض لعمارتهــا وإصلاحها وتنميتها وتحويرها، واســتخدام الكنوز 
والطاقــات المرصودة فيها، واســتغلال الثــروات الظاهرة والمخبوءة، 
والبلــوغ بهــا إلــى الكمــال المقــدر لهــا في علــم الله.. ولقــد وضع الله 
للبشر منهجًا كاملاً متكاملاً للعمل على وفقه في هذه الأرض، منهجًا 
يقوم على الإيمان والعمل الصالح. وفي الرسالة الأخيرة للبشر فصل 
هذا المنهج، وشــرع له القوانين التي تقيمه وتحرســه وتكفل التناســق 

والتوازن بين خطواته.

في هذا المنهج ليست عمارة الأرض واستغلال ثرواتها والانتفاع 
بطاقاتهــا هــو وحــده المقصــود، ولكــن المقصــود هو هذا مــع العناية 
بضمير الإنســان، ليبلغ الإنســان كماله المقدر له في هذه الحياة، فلا 
ينتكــس حيوانًــا فــي وســط الحضــارة الماديــة الزاهــرة، ولا يهبط إلى 
الــدرك بإنســانيته وهــو يرتفــع إلــى الأوج في اســتغلال مــوارد الثروة 

الظاهرة والمخبوءة.

إن الحــوار بهــذه المنطلقــات، أضحــى ضــرورة بشــرية وحاجــة 
اجتماعيــة وســمة حضاريــة. ويبقى الســؤال: كيف الســبيل إلى تعميم 

هذه المقاربة الحوارية الوظيفية في واقع الناس اليوم؟)4(.

)4(  الوحي والإنســان نحو اســتئناف التعامل المنهاجي مع الوحي، للدكتور أحمد عبادي، دار 

النيل للطباعة والنشر 2013م، القاهرة.



الحوار ضرورة عصرية)5(
أ.د. محي الدين عفيفي)*(

لا جــدال فــي أن الحــوار قــد أصبــح أكثــر إلحاحًــا مــن أي وقــت 
مضــى، بــل أصبــح ضــرورة مــن ضــرورات العصــر، ليــس فقــط على 
مستوى الأفراد والجماعات، وإنما على مستوى العلاقات بين الأمم 
والشــعوب المختلفة. ومن منطلق الأهمية البالغة للتعارف بين الأمم 
والشــعوب والحضــارات والأديــان، كانت دعوة الإســلام إلى الحوار 

بين الأديان، وذلك لما للأديان من تأثير عميق في النفوس.

والموقــف الإســلامي -فــي أي حــوار ديني- موقــف منفتح على 
الآخريــن ومتســامح إلى أبعــد الحدود. فقد أقر الإســلام منذ البداية، 
التعدديــة الدينيــة والمذهبيــة والثقافيــة، وصــارت هــذه التعدديــة مــن 
العلامات المميزة في التعاليم الإسلامية. والواقع أن قضية الحوار قد 
أصبحت تشكل في عالم اليوم ضرورة من ضرورات العصر، للتغلب 
على العديد من المشــكلات الحياتية على جميع المســتويات. يقول 

)5(  نشر هذا المقال في العدد 67 من مجلة حراء سنة 2018

)*(  الأمين العام السابق لمجمع البحوث الإسلامية / مصر.
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عالــم اللاهــوت الألمانــي المعــروف "هانــز كونج": "لن يكــون هناك 
سلام بين الأمم ما لم يكن هناك سلام بين الأديان، ولن يكون هناك 

سلام بين الأديان ما لم يكن هناك حوار بين الأديان".

إننا نعيش اليوم في عصر ليس فيه مكان للانعزال والتقوقع حيث 
أصبح العالم مثل "القرية الكونية".

إن مســتقبل الإنســانية يتعلــق بحل إشــكالية التفاهــم المتبادل بين 
الشــعوب. إن التفاهــم والتعايــش بيــن طرفيــن مختلفيــن فــي الفكــر 
والعقيــدة، لا يتحقــق إلا إذا توافــر لــدى كل منهمــا رغبــة فــي العيــش 
المشــترك، وتســامح حول الأمور المختلف فيها، وقبول من الطرفين 
بالتعدديــة العقائديــة. ولا يكفــي أن يؤمــن بالتعايش والتســامح طرف 

واحد بينما الطرف الآخر ينكر ذلك.

وكيــف لنــا أن نتصــور قيام تعايش بين إنســان راغــب فيه، ومؤمن 
بوجوبه، وصادق مخلص في سلوكه إليه، وآخر يرفض ذلك ويعتقد 
أنه من أمة تَفضُل جميع الأمم؟! كيف يمكن لإنسان سوي بتفكيره، 
إنساني بنظرته، متسامح بسلوكه، أن يعيش أو يتعايش مع هذا النمط 
مــن النــاس؟! إن الحيــاة المشــتركة مــع الآخريــن، تحتــاج من جميع 
الأطــراف أن يقبلــوا التعايش مع التزام العدل والمســاواة والســماحة 

والاحترام المتبادل.

إنــه ليــس من التســامح في شــيء أن نقــف موقف المتفــرج حيال 
القســوة والظلــم وغيــر ذلك مما يتعرض له النــاس، بصرف النظر عن 
العــرق أو اللــون أو العقيــدة. إنــه برغم بلــوغ الإنســان المعاصر ذروة 
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التقــدم العلمــي، إلا أنــه لــم يصل إلى الســعادة المنشــودة والاطمئنان 
والســكون، ولن يصل حتى يحقق متطلبات الأمن الحضاري والأمن 
الروحــي. وعلــى الرغــم من تطور حياة الإنســان وانطلاقــه نحو آفاق 
بعيــدة المــدى فــي تحقيق أســباب الرفاهيــة والدعة، فإنه لــم يبلغ كنه 

السعادة بعد، بل إنه لم يزد إلا ضحالة وبعدًا عن سبيلها.

لقد تمكن الإنســان بتقدمه العملي والتكنولوجي أن يحقق لنفسه 
تيســير المعيشــة مــن الناحيــة الماديــة، وكان يظــن أن ذلــك هــو نهايــة 
المطــاف؛ لأنــه أنكــر الاعتراف بالــروح، وكلما أهمل الإنســان روحه 
ولم يقم لها اعتبارًا، وراح يشبع رغبات الجسد والمادة، زادت حياته 
سوءًا وترديًا وافتقادًا للاطمئنان والسعادة. وقد أدى ذلك إلى أزمات 
في حياة الإنسانية، ومن أبرزها القلق، والحيرة، وتعاطي المخدرات، 
والظلم والإرهاب، واكتفى العالم الحر بمشاهدة مآسي الحروب في 
العالم الثالث دون التدخل لنزع فتيلها وإيجاد الحلول المناســبة لها، 
بــل لقــد تم اســتغلال الصراع لتحقيق أطماع مختلفــة. والأديان قادرة 

على تغيير السلوك الإنساني وتحقيق التوازن والانضباط فيه.

لقد كثر الحديث في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية 
حول حقوق الإنسان، لدرجة يتصور المرء معها أنه لم يكن هناك من 

قبل مراعاة لحقوق الإنسان على وجه الإطلاق.

إن كثــرة الحديــث عــن حقوق الإنســان إنما يعني ضمــن ما يعني 
أن الإنســان المعاصــر يفتقد الشــعور والوعي بهــذه الحقوق، ومن ثم 
يذكّر نفســه بها، ثم لا يكتفي بالتذكير والتذكر، فيســجل هذه الحقوق 
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فــي عهــود ومواثيق عديدة وقعت عليها كل دول العالم. وكم تحدث 
عنها المتحدثون عن حقوق الإنسان، وحللها المحللون من الفلاسفة 
والمصلحين، وبذلوا جهودًا كبيرة في صياغة هذه الحقوق وتحســين 
هذه الصياغات، حتى وصلت إلى صياغات دقيقة اتفق عليها الجميع.

والحقيقــة التــي ربمــا تكــون قــد غابــت عــن كل هــؤلاء، أن هــذه 
الحقــوق التــي يتحدثــون عنها، إنما هي حقوق فطــر الله الناس عليها، 
وأن البشــر منذ حضاراتهم الأولى في الشــرق القديم قد أدركوا هذه 
الحقــوق وحافظــوا عليها، وعبروا عنها فــي رواياتهم وكتاباتهم، وفي 
معاهداتهــم ووثائقهــم الدبلوماســية، كمــا كشــفت عــن ذلــك بعــض 

المعاهدات التي عقدت بين الدول والشعوب القديمة.

إن القارئ لتلك التشريعات ولنصوص هذه المعاهدات، يكتشف 
أن الإنســان القديــم قد أدرك جيدًا حقوقــه، وعرف جيدًا واجباته إزاء 
غيره من البشر. وقد ترسخ هذا الوعي عبر العصور من خلال تعاليم 
الديانــات الســماوية، وخاصــة الدين الإســلامي الذي قــدم أدق صور 
الاعتراف بحقوق الإنســان الأساســية، حيث طالب أتباعه والمؤمنين 

به بالحفاظ عليها، ووعدهم على ذلك بالثواب في الدنيا والآخرة.

ولا شك أن فلاسفة الغرب المحدثين من أمثال جان جاك روسو، 
وفولتيــر، ومونتســكيو، قد لعبوا دورًا كبيرًا فــي إيقاظ وعي الأوربيين 
نحو الحقوق الأساسية للإنسان، وعلى رأسها حق المساواة والحرية 
والإخــاء والعدالــة، وقــد تطور هــذا الوعي حتى صيغــت تلك العهود 
والمواثيق الدولية. ولكن الممارســة الفعلية وخاصة في عصرنا هذا، 
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قــد كشــفت أن الخطــاب النظــري الــذي كرســته هــذه العهــود وتلــك 
المواثيق وما صاحبها من شــروح وتفســيرات في واد، والأفعال التي 

يمارسها البشر في حق بعضهم البعض في واد آخر.

وكــم تغنــى قــادة البلاد الغنية بما تعيشــه بلادهم من حريات ومن 
رعاية لحقوق الإنســان، وكم كان حلمًا جميلاً لكل إنســان على ظهر 
هــذا العالــم وخاصة في بلاده الناميــة أو المتخلفة، أن يعيش في تلك 
البــلاد التــي هــي رمز الثراء والحرية واحتــرام الحقوق. لكن كل ذلك 
انهار تحت وطأة عدم الاهتمام بمآسي الشعوب الفقيرة التي يفر منها 

الملايين بسبب الحروب والأعمال الإرهابية.

لقــد اســتقر فــي الضميــر الإنســاني منذ فجــر الحضارات البشــرية 
أن العــدل أســاس الملــك، وأن تحقيــق العدالــة فــي أي مجتمــع إنما 
هــو الأســاس فــي كونــه مجتمعًا إنســانيا، يراعــي فيه الجميــع حقوق 
الجميــع، ولا يعتــدي فيــه أحــد على أحــد. ولقد راعــت المجتمعات 
الإنســانية تحقيــق العدالــة بيــن أفرادها، من خلال ما ســنته من قوانين 
وتشــريعات وضعيــة قامــت علــى إدراك فطري للضــرورة الاجتماعية 

القائمة على العدل بين الناس كأفراد وكجماعات.
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د. العطري بن عزوز)*(

أصبح الحوار والتواصل في الآونة الأخيرة ضرورة إنسانية ملحة، 
تقتضيها الظروف الراهنة التي تعيشها المجتمعات الإنسانية في عصر 
الإعلام الجديد، الذي تطورت وســائله بشــكل مبهر وملفت للانتباه، 
والذي جعل العالم قرية واحدة وربما بيتًا واحدًا يقتضي التعايش فيه 
باختلاف توجهاته ومشــاربه. وقد تطورت البحوث المعرفية في هذا 
المجال بطريقة لم يســبق لها مثيل في تاريخ البشــرية، حتى أصبحت 

أزمة الإنسانية اليوم هي أزمة حوار وتواصل بين الشعوب والأمم.

وضــرورة  مســتمرة،  حاجــة  والتواصــل  الحــوار  إلــى  فالحاجــة 
حضاريــة لــكل المجتمعــات. ولــو تأملنــا مضاميــن الفكــر الإســلامي 
لوجدنــا فــي المرجعيــة الإســلامية مــا ينبــه ويؤكــد علــى هــذا النهــج؛ 
فالقــرآن الكريــم يتحــدث عن الحــوار كضرورة دينيــة وفكرية قبل أن 
تكون ضرورة اجتماعية. فأول حوار كان قبل أن يخلق الإنســان، هو 

)1(  نشر هذا المقال في العدد 67 من مجلة حراء سنة 2018

)*(  باحث في الدراسات الإسلامية والإعجاز العلمي / الجزائر.
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الحوار الذي جرى بين الخالق  والملائكة حول خلق الإنسان في 
قولــه تعالــى:وَإِذْ قَــالَ رَبُّــكَ لِلْمَلائَِكَةِ إِنِيّ جَاعِلٌ فِــي الأرَْضِ خَلِيفَةً 
مَاءَ وَنَحْنُ نسَُبِّحُ بِحَمْدِكَ  قَالوُا أتََجْعَلُ فِيهَا مَنْ يفُْسِــدُ فِيهَا وَيَسْــفِكُ الدِّ
ــمَ آدَمَ الأسَْــمَاءَ  ۝ وَعَلَّ سُ لَــكَ قَــالَ إِنِـّـي أعَْلَــمُ مَــا لاَ تَعْلَمُــونَ  وَنقَُــدِّ
هَــا ثـُـمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائَِكَةِ فَقَالَ أنَْبِئوُنِي بِأسَْــمَاءِ هَؤُلاءَِ إِنْ كُنْتُمْ  كُلَّ
مْتَنَا إِنَّكَ أنَْتَ الْعَلِيمُ  ۝ قَالـُـوا سُــبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَــا عَلَّ صَادِقِيــنَ 

الْحَكِيمُ)البقرة:32-30(.

فهذا الحوار بين الخالق  وبين الملائكة، يدل على مشروعيته 
وأهميتــه فــي تصحيــح المفاهيــم المغلوطــة، حيــث أراد الله تعالى أن 
يعلم الملائكة الحكمة من خلق الإنسان، باعتباره خليفة في الأرض 
بمــا امتــاز بــه من العقــل والإرادة وحريــة الحركة، وإمكانــات الإبداع 
فــي عمــارة الأرض والإنتــاج فيها.. ويكون الإنســان في الأرض مثل 
الملائكــة في الســماء مســؤول عن أعماله، والملائكــة مجبولون على 
الطاعــة، فهــذه الحكمــة هيــأت الملائكــة للســجود لــه ســجود احترام 

وتكريم، وليس سجود عبادة.

فالقــرآن الكريــم يدعونا إلى الحوار مــن أجل تصحيح المفاهيم، 
ويبيــن لنــا الآليات والمقاصد التي يحققها الحوار، لأن الحوار عندما 
ينحــرف عــن المقاصــد والأهداف المســطرة له، يصبح جــدالاً عقيمًا 
وهو ما نشهده في واقعنا اليوم في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة 
أو عبــر وســائل الإعــلام الجديدة، حيث أســهمت فــي تغييب الحوار 

عن ثقافة المجتمع.
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وعليــه، فنحن اليوم بحاجة ماســة لتفعيل التربيــة الحوارية، ابتداء 
بمؤسســة التربية الأولى )الأســرة(، وانتهاء بمؤسســات الدولة، إذ لن 
تسود فينا ثقافة الحوار، إلا بتربية مستمرة وشاملة على الحوار يتلقاها 

جميع أفراد المجتمع.

مفهوم الحوار والتواصل

الحــوار هــو الحديــث بيــن شــخصين أو أكثــر عــن طريق الســؤال 
والجــواب، مــن أجــل تصحيــح مفهــوم وإظهــار الحق. وقــد ورد في 
القــرآن الكريــم في قوله تعالى: قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يحَُاوِرُهُ أكََفَرْتَ 
اكَ رَجُلاً)الكهــف:37(.  بِالَّــذِي خَلَقَــكَ مِــنْ تُــرَابٍ ثـُـمَّ مِنْ نطُْفَــةٍ ثمَُّ سَــوَّ
وتوجد نماذج كثيرة من الحوار في القرآن الكريم، ولا تخلو قصة من 
قصص القرآن الكريم من الحوار الذي يجري بين الأنبياء وأقوامهم، 

. وكذلك في السنة النبوية وسيرة الرسول

والتواصــل هــو تبــادل المنافــع والرســائل بيــن طرفيــن أو أكثــر 
قصــد التعــارف. وتلك هي الحكمة من خلق البشــر لقولــه تعالى:يَا 
أيَُّهَــا النَّــاسُ إِنَّــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأنُْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ 

لِتَعَارَفُواْ)الحجرات:13(.

منهج القرآن في الدعوة إلى الحوار والتواصل

اعتبــر القــرآن الكريــم الحــوار والتواصــل مــع الآخــر مــن أهــم 
الوســائل إلــى الدعــوة إلــى الله تعالــى، مــن أجــل تعريف الآخــر بدين 
يــنَ عِنْدَ الِله  الإســلام الــذي اختــاره الله   لعبــاده بقولــه تعالــى: إِنَّ الدِّ
الِإسْــلامَُ)آل عمــران:19(. وقــد دعا القرآن أصحــاب الديانات الأخرى 
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إلــى الحــوار، قال تعالــى: قُلْ يَا أهَْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَــوَاءٍ 
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ألَاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ الَله وَلاَ نشُْرِكَ بِهِ شَيْئًا)آل عمران:64(، فقد بين 
القرآن الكريم المنهج الصحيح في دعوته إلى الحوار والتواصل مع 

الآخر، بحيث تكون له أسس وثوابت نذكر منها:

1- الإيمان بالله والتعامل في ظل هذا الإيمان بالمثل كما ذكرت 
الآية السابقة.

2- التحلــي بالأخــلاق الحميــدة التــي جــاء بهــا الإســلام ونبــذ 
العصبيــة وأســباب التعصــب للرأي مع التمســك باللين والحكمة في 
الخطــاب: ادْفَــعْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَــنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَــكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ 

وَلِيٌّ حَمِيمٌ)فصلت:34(.

3- جعل الحق والإنصاف والعدل هو أساس وهدف كل خطاب 
بين المسلم والمسلم، وبين المسلم وغير المسلم.

4- إبقــاء الصــراع إلى المرحلة الأخيرة من الحوار وعدم اللجوء 
إليه إلا عند الضرورة.

5- مراعــاة شــخصية الطــرف الآخــر فــي الحوار فــي محاولة إلى 
تجنــب التعصــب والانفعال، ســواء كانت فكرة الطرف الآخر وموقفه 

مؤيدة أو معارضة.

6- الإحاطــة بموضــوع الحــوار والإلمــام بالموضوع واســتيعاب 
الفكرة التي يدور حولها الحوار.
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7- اختيــار لغــة وأســلوب الحــوار، لقولــه تعالــى: وَمَنْ أحَْسَــنُ 
۝ وَلاَ  نْ دَعَا إِلَى الِله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ  قَوْلاً مِمَّ
يِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ  تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّ
اهَا إِلاَّ  اهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يلَُقَّ ۝ وَمَا يلَُقَّ عَــدَاوَةٌ كَأنََّــهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ 

ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ)فصلت:35-33(.

وبمعرفــة هــذا المنهــج الــذي ســطره القــرآن، نــدرك الهــدف مــن 
الحــوار الــذي يتمركــز حــول توحيــد الله ، وتعميــم مبــادئ العــدل 
والإنصاف والاحترام المتبادل، وتجنب أســباب التعصب والخلاف، 
والغــرض مــن هــذا المنهــج القرآنــي هو الوصــول إلى الحــق، وليس 
مجرد الجدل لذاته كما تضمنته النظرية الأفلاطونية في الجدل، التي 
تقــوم علــى اعتبــار الجدل هدفًا فــي ذاته. فالقرآن الكريــم يذم الجدل 
العقيــم وينهــى عنــه، ويدعــو إلى الحوار الذي هو ســلوك عام ومنهج 

جماعي، وطريقة حضارية في التعامل مع المواقف والأحداث.

دور الأسرة والمدرسة في التربية الحوارية

وتعــد الأســرة هــي المؤسســة الأولــى للتربيــة الحواريــة، والتــي 
تحتــاج بدايــة إلــى إعــادة النظــر في بعــض مفاهيمهــا، ومراجعة بعض 
أســاليبها التربويــة القامعــة للحــوار، وتعزيــز الحــوار داخــل مختلــف 
الأطر الأســرية، ســواء بين الزوج والزوجة، أو بين الأب والأبناء، أو 
بيــن الإخــوة والأخــوات، إذ الغالب هو غياب الحوار داخل الأســرة، 
وحرمان الأفراد منه. ويزداد الأمر اســتبدادًا وتغيبًا للحوار، إذا اتصل 
الأمــر بالأنثــى؛ فكثيــرًا ما تُحرم الأنثى من إبــداء رأيها إلا في حالات 
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ا، وقــد تتعــرض للصــد والإنــكار والاعتــراض إذا ما أبدت  نــادرة جــدًّ
رأيها أو أظهرت موقفها. فالتربية الحوارية تبدأ من داخل البيت، وهنا 
لا بد من التفريق بين الطاعة وحُســن الأدب والامتثال، وحق الحوار 

وإبداء الرأي، والتعبير عن القناعة والموقف بحرية تامة.

وكذلــك المؤسســات التعليميــة بحاجــة لتفعيل التربيــة الحوارية، 
ذلــك أنهــا تعانــي من خلل تربوي وفكري كبير، إذ يغيب الحوار عنها 
كثيــرًا، وتغلــب عليهــا الأســاليب الإجباريــة القهرية للطالــب، وإلزامه 
بما يحتوي عليه المنهج وما يقرره المدرس، ولا يســمح له بالنقاش 
والحوار إلا في حدود ضيقة ونادرة، والمطلوب اليوم في سبيل تنمية 
ثقافة الحوار، أن يصبح الحوار منهجًا وأسلوبًا رئيسًا وثابتًا في التربية 
والتعليم، لا ســيما في المجالات الإنســانية، من حيث إتاحة الفرص 
الكافيــة للطالــب أن يحــاور ويناقــش ويبدي وجهة نظره، ويســهم في 
صياغــة المعلومــة وتشــكيل الفكــرة، خصوصًــا فــي التعليــم الجامعي 
والدراســات العليــا والبحــث العلمــي. والأمــر كذلــك مطلــوب فــي 
الجماعــات والجمعيات الدعوية، والأحزاب والتنظيمات السياســية، 
أن تجعل من الحوار منهجًا تربويًّا لها، وأسلوبًا عمليًّا، وخلقًا أساسيًّا 
مــن أخلاقهــا، وأن لا تضيــق أبــدًا بصاحب الــرأي وتعمل على رفضه 
قبــل الحــوار معه، بل عليها أن تعتمد التربية الحوارية، وتوســع دائرة 
الحوار وترسي دعائمه في التعامل مع مختلف الأطر. والسبب فيما 
تعانــي الأمــة اليــوم، هــو غياب الحــوار البنـّـاء الذي يجمــع الصفوف 

ويضم الآراء لبعضها البعض فتشكل لنا رؤية موحدة.
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آليات الحوار وأدبياته

ا للنقــد الذاتي،  يبــدأ الحــوار مــن الــذات إذا كان الإنســان مســتعدًّ
مَــا  يغَُيِّــرُوا  حَتَّــى  بِقَــوْمٍ  مَــا  ــرُ  يغَُيِّ لاَ  الَله  يقــول:إِنَّ  تعالــى  الله  لأن 
بِأنَْفُسِــهِمْ)الرعد:11(، فيجــب علينا مراجعة أنفســنا لتعويد النفس على 
قبول الرأي الآخر بحجته، لأن الهروب من التفاعل الإيجابي النقدي 
للذات، يؤدي إلى انسداد الحوار وعدم التفاعل معه بإيجابية، بمعنى 
يجــب أن نتقبــل نقــد التــراث بصــورة موضوعيــة وعقلانيــة بعيــدًا عن 
المساس بالثوابت. فالحوار في الأصل هو من أجل فهم الذات أولاً، 
ثم فهم الآخر والتفاعل معه وليس من أجل الصراع، إنه حوار يستند 

إلى آليات وأدبيات نذكر منها:

د الإنســان نفســه على  1- الإنصــاف والموضوعيــة: يجب أن يعوِّ
الإنصــاف، يعطــي للآخــر حقــه إذا كانــت حجتــه هــي الغالبــة، وأن 
ــا فــي نقــل الأفــكار والأخبــار، قــال  يعتــرف بخطئــه ويكــون موضوعيًّ
امِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلهِ وَلَوْ عَلَى  تعالى: يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كُونوُا قَوَّ

أنَْفُسِكُمْ)النساء:135(.

2- البعــد عن التناقض وســلامة الــكلام: ينبغي على المحاور أن 
يســتقيم فــي آرائــه وأفكاره وكلامه، قال تعالى: وَأوَْفُــوا بِعَهْدِ الِله إِذَا 

عَاهَدْتُمْ وَلاَ تَنْقُضُوا الأيَْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا)النحل:91(.

3- تحديد المنطلقات والأهداف: وذلك قبل الشروع في الحوار، 
قال تعالى: قُلْ يَا أهَْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ألَاَّ 

نَعْبُدَ إِلاَّ الَله وَلاَ نشُْرِكَ بِهِ شَيْئًا)آل عمران:64(.



180 --------------------------------------------------------------  [المشترك الإنساني]

4- البعــد عــن التعصــب: مهما كان نوعه، ســواء التعصب للقبيلة 
أو للمنهــج أو غيــره: قــال تعالــى: وَإِذَا قُلْتُــمْ فَاعْدِلـُـوا وَلَــوْ كَانَ ذَا 

قُرْبَى)الأنعام:152(.

5- الرضا والقبول بالنتائج وعدم القطع بها: قال الشــافعي: "ما 
ناظرت أحدًا فقَبِل مني الحجة إلا عظم في عيني، ولا ردها إلا سقط 
من عيني". وفي الوقت نفســه لا نقطع بالنتائج باعتبارها نســبية، قال 

بِينٍ)سبأ:24(. تعالى: وَإِنَّا أوَْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أوَْ فِي ضَلَالٍ مُّ

6- الالتــزام بــآداب الحــوار: كالقــول الحســن والالتــزام بالوقــت 
المحدد، وحسن الاستماع والاحترام والإخلاص.

وآليات الحوار والتواصل في عصرنا قد تعددت وتنوعت، فمنها 
التواصــل بالكلمــات المنطوقــة المباشــرة كالحــوار الــذي يجــري بين 
اثنين أو أكثر، أو الحوار عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك 

والتويتر والبريد الإلكتروني وغيرها من الوسائل المستحدثة.

وهكذا عبر هذه الوسائل يمكن أن نرسخ ثقافة الحوار والتواصل 
مــع الآخــر، مــن أجل نشــر ونقــل القيم الإســلامية والتعريــف بالدين 
الإســلامي وتبــادل الأفــكار، ومــن هنــا يتحتــم علينــا تفعيــل الحــوار 

وتشجيعه ليصبح سمة عامة في المجتمع.



المشترك الإنساني في قيمة الحب)2(
أ.د. محمد جكيب)*(

الحــب" و"الكراهيــة" قيمتــان تكتســيان أهميــة كبيــرة، عندمــا يتــم 
تناولهمــا فــي ظــل بعــض المعطيــات الموضوعيــة والتاريخيــة، التــي 
تفــرض إثــارة القضيــة ووضعها على طاولة النقاش مــن زوايا مختلفة 
تتصــل بكيــان الإنســان فكريــاً وثقافيــاً واجتماعياً. فبحــث القيمتين له 
مــا يبــرره، بالنظــر إلى الوضع العام الذي تعيشــه الإنســانية في خضم 
الزخــم المهــول مــن الأحــداث وتتابعها بســرعة فائقــة، وكأن موازين 
الزمــن ومقاييســه قــد اختلــت، حتــى إن أحداً لــم يعد بمقــدوره البقاء 

بعيداً عن دائرة التأثر بذلك.

لقــد وُجــد "الحــب" و"الكراهية" باعتبــار بعدهمــا الأخلاقي، منذ 
أن وجد الإنســان، لأن حاجة الإنســان إلى "الحب" حاجة ملحة، ولا 
نقــول إن حاجــة الإنســان إلــى "الكراهية" حاجة ملحــة كذلك، ولكن 
الأشــياء تــدرَك بالنقيــض. فقيمة الحياة لا تــدرك على حقيقتها إلا من 
خلال حقيقة الموت، وأهمية الليل -مثلا- لا تستوعب إلا من خلال 

)2(  نشر هذا المقال في 19 من مجلة حراء سنة 2010

)*(  أستاذ بجامعة شعيب الدكالي / المغرب
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حيويــة النهــار، وارتفــاع آمــال إدراك الجنــة لابــد لــه من وقــوع معاني 
الخوف من النار في القلب.

الحب والكراهية

إن حاجــة الإنســان الســوي إلــى "الحــب" كحاجتــه إلــى الطعــام. 
فالإنســان يحــب الكثيــر مــن الأفعــال والتصرفــات، ويحــب إتيانهــا 
لحاجته إليها في المقام الأول، فهو يحب العيش في جماعة بشــرية، 
ويكــره الوحــدة والانعزال. وعيشــه في جماعة وتفاعلــه معها التفاعل 
الإيجابــي يفــرض قدراً مــن "الحب"، أي يفرض تقديــم "الحب" كما 
يفــرض تلقيــه. وهذا الإحســاس في حــد ذاته هو الذي قــد يدفع إلى 
تولد "الكراهية" بمختلف أصنافها، فالإنسان مضطر إلى كراهية أمور 
كثيــرة، مخافــة تصدع كيانه وفقدان ما يحصل عليه من حب، ومخافة 

اختلال توازنه.

لقــد رســخ في الذهن أن "الحــب" موضوع عاطفي مجاله الأدب 
والفــن وكذلــك الدين وخاصة التصــوف. وقد لا يخطر على البال أن 
يكون موضوع "الحب" قيمة من القيم الحضارية، المؤسسة لخطاب 
ذي خصوصيــة. كثيــراً مــا يربــط "الحــب" بحاجة الحفاظ علــى النوع 
وغريــزة البقــاء، ويربــط مــن هــذه الزاويــة بالجنــس كمــا يربــط بغريزة 
الطعام، فكلاهما ضرورة لا يتُخلى عنها، وهو رأي الفلسفة الطبيعية. 
واهتمــام الثقافــات والحضــارات بالقيمتيــن متفــاوت، بــل إن للّحظــة 
التاريخيــة تأثيرهــا الخــاص فــي القيمتيــن. فقد نلمس أن نظــرة الناس 
للقيمــة أعمــق فــي مرحلــة تاريخية مــا، مقارنــة بلحظة أخرى ســابقة، 



183  ------------------------------------------ [المشترك الإنساني في قيمة الحب] 

لأن الوقائــع التاريخيــة تؤثــر في طبيعــة التوظيف بالنظــر -مثلا- إلى 
مــا تتداولــه المحافــل الاجتماعيــة والثقافية والفكرية، مــن قيم فاضلة 
تسترشــد بالحب ومعانيه في إرســاء منظومتها المدنية والحضارية، أو 
مــن قيــم غير فاضلة تلغي الحب وقيمه في منظومة مختلفة لا همّ لها 
سوى تحقيق مصلحة ضيقة تعتبر الإنسان مجرد وسيلة وليس هدفاً.

هناك حاجة مادية أو معنوية منتظَرة من "الحب"، أي إن "الحب" 
يكتســب صفــة المعنويــة أو المادية انطلاقاً مــن حالة الذات، وانطلاقا 
مــن الأهــداف والمرامي المقصــودة، دون إغفال الطرف الثاني المراد 
بالفعل، وهنا يتدخل عنصر القصد والإرادة في الفعل. فقد يستهدف 
"الحــب" غايــة ما؛ ماديــة أو آنية، فيصير فعلاً إراديــاً متحكماً فيه وفي 

مراميه وفي مسلكه. 

الحب مسلك ذوقي للارتقاء

لكن "الحب" في بعده المعنوي السامي يهدف تحقيق لذة معنوية 
غيــر مرتبطــة بزمــن، ولذلــك قالوا إن "الحــب" الحقيقي هــو "الحب" 
المتصل بالزهد في تحقيق المصلحة والمنفعة الشخصية. وللمتصوفة 
بمختلف مشاربهم نظرات إلى "الحب" بهذا المعنى، أي بمعنى الزهد 
في كل الماديات من أجل تحقيق الالتحام بالمحبوب؛ لأن الإنســان 
إذا زهــد فــي الماديــات وزهــد فــي الدنيــا، وتعلق قلبه بحــال روحانية 
تشــاهد قــدرة الخالــق المطلقــة فــي كل ذرة في هذا الكــون، وفي كل 
حركــة مــن حركاتــه غيــر المتناهيــة.. حقق بذلــك الحــبَّ الخالص لله 
وفي الله، فتتحول كل الأفعال والســكنات والتصرفات -بفعل ذلك- 
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إلى مســلك ذوقي للســمو والارتقاء، والنتيجة المباشــرة هي الفاعلية 
الكبرى للإنسان في الواقع.

وكلمــا توســع هذا الإحســاس وتمكن مــن القلب والكيــان كلما 
انعكــس ذلــك كلــه بالإيجــاب علــى المجتمــع كلــه. فلنتصــور أن 
مجتمعات يســودها الحب بالمعنى المشار إليه وفي كافة المجالات؛ 

الاجتماعية والثقافية والفكرية، فهل ستجد الأزماتُ طريقاً إليها.

اتخــذ مفهــوم "الحب" في الفكــر العربي القديم عدة أبعاد تعكس 
مدى اهتمام الثقافة الســائدة والوعي الجماعي به، كما تعكس طبيعة 
الــذوق الجماعــي العــام، وهــو مــا قــد يعــد نوعــا مــن التــرف الفكري 
البعيــد عن انشــغال النــاس وتفكيرهم. لكن مجتمعاً تســود فيه معاني 
"الحــب" يمكــن اعتباره مجتمعاً متســامحاً، مبشــراً بقيــم فاضلة ترفع 
قيمة الإنسان في كل مكان، وهي قيم سادت المجتمع بتأثير عوامل 

كثيرة أهمها الدين وتطور الحياة المدنية.

بأجنحة الحب تُخترق أجواء النفس

لقــد توســع متصوفــة الإســلام وبعــض مفكريــه فــي إبــراز قيمــة 
الحــب بنبــرة مفعمــة بالصــدق والإخــلاص والتطلــع إلــى الطمأنينــة 
القلبيــة، وجعلــوا ذلــك مســلكاً إلــى الارتقاء فــي مســالك العبودية لله 
تبارك وتعالى؛ على أن أغلبهم لم يفصح صراحة بأن من شأن تمكّنِ 
هــذه المحبــة مــن القلوب والأرواح والنفوس، بناء أجيال من فرســان 
النهار ورهبان الليل، وكذلك كان الصحابة . فحبهم لله ولرســوله 
كان حباً صادقاً، وهم وإن كانوا اســتمدوا ذلك من نور مشــكاة النبوة 
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بحكــم مصاحبتهم للرســول ، فــإن همَمهم العالية وإيمانهم العميق 
بالرحمــة المهــداة إلــى الإنســانية، وإيمانهــم بــأن الله قد أســبغ عليهم 
نعمة عظيمة، قد فرض عليهم واجب نقلِ وتبليغ هذه النعمة العظيمة 
إلى الناس كافة. ومن هنا فإن النتيجة المنطقية لهذا الشعور السامي، 
هو محبة الآخر محبة خالصة لله ترجوا تخليصه من الهلاك المحتوم 
فلولا كراهية العودة إلى الكفر وكراهية أن يتجبر الشــيطان لَمَا انبرى 
مجتمــع الصحابــة والمؤمنين ينشــرون الإســلام ومحبة الله ورســوله. 
وما أجمل تعبير الأســتاذ فتح الله كولن في وصفه للمحبة حين قال: 
"فالمحب الذي اخترق أجواء نفسه بأجنحة المحبة، ووصل إلى ربه 
في بُعد العشــق والشــوق لدى أدائه لحقوق ســلطان قلبه ومســؤولياته 
نحــوه، بأعضائــه الظاهــرة ومشــاعره الباطنة، فإن قلبه منشــغل به دون 
انقطــاع وهويتــه محترقــة بســبحات وجــه الحق وفي حيــرة وإعجاب، 
وعلى شفتيه كأس العشق.. وعندما تنفرج أمامه أستار الغيب الواحد 
تلو الآخر ينتشــي بمطالعة المعاني المترشــحة من وراء هذه الأســتار، 

وهو في ذوق المشاهدة التي لا تطال.

 فإذا ما ســار ســار بأمر الحق ســبحانه، وإذا ما وقف وقف بأمره. 
وإذا تكلم تكلم بنفحات منه، وإذا ما سكت سكت لأجله، فهو أحيانا 

في أفق بالله، وأحيانا في أفق من الله، وأحيانا في أفق مع الله"...

الحب مشترك إنساني

وأمــا الثقافــة الغربيــة فاهتمامها واســع بقضية الحــب والكراهية. 
والمتأمــل فــي هــذا الاهتمــام ســيلاحظ أن المعجــم يكثــر مــن ذكــر 
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دلالات توظيــف قيمتــي الحــب والكراهيــة. فـــ "الحــب" فــي المعجم 
عــدة أصناف: فهو أولا إحســاس ولبوس أشــكاله متعــددة؛ منها حب 
الله أو الحــب الإلهــي وحــب الإنســانية، و"الحــب" العائلي الأســري، 
وحــب شــخص لآخــر حــب رغبــة، أو حبــاً ماديــاً أو فيزيائيــاً. وبتأمل 
هــذه الحقــول نلاحــظ نوعاً مــن التقاطع بيــن الثقافة الغربيــة والثقافة 
الإسلامية، وهو راجع إلى المشترك الإنساني، الذي تلتقي عنده كل 
الثقافات، الشــيء الذي ينفي حقيقة فكرة "صراع الحضارات" ويؤكد 
في الوقت نفسه حوارها، بل تتجاوز ذلك إلى تكاملها. فالأمر يتعلق 

في العمق بمفهوم عميق للحضارة في إطار إيجابي.

 لكن عند التنعم في دلالة "كراهية" في الثقافة الغربية سيوجد أنها 
تــدل علــى إحســاس عنيف يدفع إلى الرغبة فــي إحداث الأذى بآخر 
مع التلذذ بذلك وبالذي يقع به. ومعنى ذلك أن هذه القيمة مرتبطة 
إمــا بحالة نفســية تعــوض نقصاً وتغيب الإرادة، وإمــا برغبة إرادية في 
تحقيق لذة، أي إن المصاب بداء "الكراهية" يتلذذ بكراهية الآخرين، 
أو بتحقيــق لــذة أخــرى منقولة إلى مجال آخــر لا تتحقق فيه الرغبات 

إلا بـ"الكراهية".

التأثير التاريخي في المعجم

وإذا ســلمنا بــأن الألفــاظ كائــن حــي يتأثــر بالتاريــخ، فــإن قيمــة 
"الكراهيــة" هــي الأخــرى قــد تفاعلــت والتاريخ الغربــي، الذي عرف 
الكثيــر مــن الأحــداث التاريخية التي أكســبت القيمة دلالتهــا الحالية، 
فهــي تعكــس طبيعــة الوعــي الجمعي الــذي صنع تلك الأفــكار وقام 
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بصياغتهــا. ومــن هنــا فنحن أمام قيمة تعكس واقعــا تاريخيا تبلور في 
إطار واقع مفعم بالكراهية.

وفــي لســان العــرب نجد "أن الله  ذكــر "الكَره" في غير موضع 
من كتابه العزيز، واختلف القراء في فتح الكاف وضمها. وقد أجمع 
كثيــر مــن أهل اللغــة أن "الكَره" و"الكُره" لغتان، فبأي لغة وقع فجائز 
إلا الفــراء، فإنــه زعم أن "الكُره" ما أكرهت نفســك عليه، و"الكَره" ما 
أكرهــك غيــرك عليه. وقــال : ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾

)البقــرة:216(، ولــم يقــرأ أحــد بفتــح الــكاف فيصيــر الكَــره بالفتح؛ فعل 

المضطر، والكُره بالضم؛ فعل المختار".

نخلــص إلــى لمس اختــلاف جلي بين الحقليــن. فما في المعجم 
الغربــي يحيــل على معاني كثيرة لا نجدها في المعجم العربي، وعلل 
ذلــك كثيــرة أهمهــا التأثير التاريخي في المعجــم، لأن اللغة كائن حي 
يتأثــر بالوقائــع والأحــداث. فالقيــم والمفاهيــم ليســت بريئــة، وهــي 
تحمل في بطنها زخمها الفكري والحضاري والتاريخي، وعند نقلها 
إلــى واقــع فكــري مختلف، تصير غريبــة عن التربة التــي نقلت إليها، 

فتحدث بلبلة فكرية وثقافية.

إن الحديث عن "الحب" و"الكراهية" باعتبارهما قيمتين، حديث 
عن العلاقات التي ينشئها الإنسان جماعات وأفرادا فيما بينهم، على 
الرغــم مــن أن هناك من يعتبر "الكراهيــة" عاملا من عوامل الحضور، 
وبأن "الحب" لا يمكنه التغلب على "الكراهية" التي تتغذى في العمق 
علــى تبــدد قيمــة "الحــب" مســتحضرين مــا يذهــب إليه بعــض علماء 
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النفس من أن في كل فرد مصدرا دائماً للتدمير، قابلاً لأن ينتج ردود 
أفعال كلما اختل توازن العلاقات.

الجمال الروحي يولد الحب الروحي

"الحــب" ليــس عاطفــة مطلقــة كمــا تصــوره الأدبيــات العاطفيــة 
وقصص الحب، إذ من الواجب التخلي عن العقل والإرادة في ضبط 
حركته. فهو يشرك كل قوى الإنسان، ولكن مع بقاء الإنسان محتفظا 

بحريته ومتحكما في إرادته.

و"الحــب" كذلــك لا يقــع تحت تأثير تقلبات الشــيء المحبوب، 
لأن مهمتــه تقــع خــارج هــذه التقلبــات. هنــاك حب تام يفتــرض لقاء 
بآخــر مماثــل، والمماثلــة لا تعنــي أن تكــون الصورة ذهنيــة أو مثالية، 
ولكــن تعنــي إنســانا لا يشُــعر بعدم القبــول، أي أن يكون كما هو دون 
تلميــع أو زيــادة. وهذا يحصل عند الإحســاس بالجمال حقيقة، وهو 
الجمــال الروحــي الــذي يلغــي المظاهر ويلمح العمق، مــن هنا يتولد 

"الحب" الروحي.

إن "الحــب" حقيقــة ينظــر إلــى القيــم الكليــة وليــس إلــى الجزئــي 
والعابــر. فالإنســانية إذا مــا نظرت بهذا المنظــار، أمكنها تجاوز الكثير 
مــن الاختــلاف والصــراع والخــوف و"الكراهية"، ولكن الســؤال هو: 
كيــف يمكــن الوصــول إلى ذلك؟ قد يقــول القائل إن هذا بعيد عن أن 
يتحقــق، لكنــه حلــم صغير والأشــياء الكبــرى تبدأ صغيــرة. وأظن بأن 
مجال النقاش والحوار والبحث في الموضوع يلزم أن يبدأ الآن وأن 
يتجــه عمــل المهتمين إلــى وضع المناهــج الكفيلة بصناعــة "الحب" 
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بــدل صناعــة "الكراهيــة". لا قيمــة للحب إذا لم يكن متبــادلا، وتبادله 
لا يعني التســاوي؛ إنه تبادل في إطار الاختلاف مثل اختلاف الرجل 
عن المرأة، والشــيخ عن الشــاب، والمعلم عن المتعلم.. فكل طرف 
يحــب باعتبــار ذاتــه فــي إطــار رابطة، وكل طــرف يعطــي ويتلقى، وما 

يعطيه غير الذي يتلقاه.

إن مكمن القوة في "الحب" يوجد في الممنوح من جهة كونه لا 
يفقر المانح ولا ينقص خزائنه كثرة المنح، بل هو الشيء الذي يشعر 

بالغنى عندما يمنح.

الحب شفرة الفطرة الإنسانية

والمحصــل عليــه هو ما تحتاج إليه الإنســانية حقيقة وهو الحب، 
فـ"الحب" يشــعر بوجود الآخر. يلمس ذلك في عالم صغير أو علاقة 
مصغــرة بيــن زوج وزوجــة، أو بيــن الأب وأبنائــه، أو الأم وأولادهــا، 
لكن هذه الصورة تنطبق حتى على ما هو أوسع من ذلك كالمجتمع 

المحلي أو المجتمع الدولي.

صحيــح أن علاقــة المحبة التي تنشــأ بين الــزوج وزوجته أو الأم 
وأولادهــا، هــي أقوى وأمتن من تلك التي يفترض نشــوءها بين أفراد 
المجتمع المحلي أو أفراد المجتمع الدولي، لكن المقصود هنا هو 
ذلــك الإطــار الدلالــي المحيط بقيمــة "الحب"، الذي يســتقبل ويوزع 
-فــي الآن نفســه- عــدداً لا يحصى من المعانــي التي للحب فيها دور 
أساســي كالرحمــة والعطــف والــود والانســجام والتآلــف والتفاهــم، 
والتفهــم والاحترام والتقدير، والإعجاب والعفو والعدل، والتســامح 
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والليــن والرأفــة والإيثــار إلــى مــا لا نهايــة من المعانــي النبيلــة والقيم 
الأخلاقية السامية، يحفل بها المستعمل اللغوي في أغلب الثقافات، 
وفي أغلب اللغات، حتى لا نقول كل اللغات، والسر في ذلك هو أن 
"الحب" وســيط تواصلي، يتوفر على شــفرة دقيقة جدا ينبغي البحث 
عنها في أصل الفطرة الإنســانية. الشــاهد هو أن "الحب" ليس مجرد 
شــعور، بل شــفرة تواصلية، انطلاقا من القواعد التي نود التعبير عنها 
وإبلاغها أو بسطها للآخر. فهو نموذج سلوكي موجود بالقوة باعتباره 

سلوكا وباعتباره معرفة.

والمنهــج القرآنــي، ومــن خلالــه الســيرة النبويــة التي هــي القرآن 
المطبق، درجا على التعامل مع الإنســان، برغبة حقيقية في تخليصه 
من أدران الالتصاق بالأرض والانكباب على الوجه والتيه دون هدف 
محــدد ولا غايــة. وخلاصــة الكلام، إن الإنســانية مطالبة بالبحث عن 
عناصر هذا المشــترك الإنســاني في قضية الحب، وإن كنت أعتقد أن 
القرآن الكريم والسنة النبوية قد جمعا تلك العناصر كلها وهي تنتظر 

من يلتقطها.
__________

المصادر

)1( التلال الزمردية نحو حياة القلب والروح، لمحمد فتح الله كولن، ترجمة: إحسان قاسم 
الصالحي، دار النيل للطباعة والنشر، القاهرة.

)2( لسان العرب المحيط، لابن منظور، إعداد وتصنيف: يوسف خياط، دار لسان العرب، 
مــادة: "كــره". وانظــر ترتيــب القامــوس المحيــط، على طريقــة المصبــاح المنير وأســاس البلاغة، 

تصنيف: الطاهر أحمد الزاوي، دار الفكر ط:3.



حب الإنسان)1(
فتح الله كولن)*(

الحــب إكســير يبعــث الحيــاة.. بالحــب يحيــا الإنســان، وبالحــب 
يســعد، وبالحب ينشــر السعادة في قلوب الآخرين. الحب في معجم 
الإنســانية هو روحُنا؛ به نحس ببعضنا وبه نشــعر. لم يخلق الله رابطًا 
علــى وجــه الأرض أقــوى من الحب فــي وصل الناس ببعــض. الدنيا 
دار خربــة متهدمــة الأركان والأطــراف، والحب باعــث الحياة ومُوقِد 
النُّضرة فيها. للجنّ والإنس ملوك، وللنحل والنمل ملكات، ولهؤلاء 
الملــوك والملــكات عــروش يتربعون عليها عبر انتخابات أو أســاليب 
شــتى.. ولكن هنالك ملك يتربع على عروش قلوبنا دون حاجة إلى 
أيِّ انتخــاب، ألا وهــو الحــب. تــزداد قيمة الألســن والشــفاه والأعين 
والآذان أو تقلّ بقدر رفعها لراية الحب، أما الحب فهو قيّم وشريف 
بذاتــه. إن القلــب لــم يبلــغ ما بلــغ إليه من الســموّ والرفعة إلا بفضل 
الحب.. أليس القلب موطن الحب؟ عندما جاء الحب إلى الحصون 
المحصنــة ونصــب رايتــه أمامهــا مرفرفــة؛ فُتِحــت لــه الأبــواب علــى 
)1(  نشــر هــذا المقــال في مجلــة حراء، العدد: 64، )يناير - فبراير( 2018. ونشــر لأول مرة في 

مجلة سيزنتي التركية، العدد:248 )سبتمبر 1999(، تحت عنوان: )İnsanı Sevmek(. الترجمة 
عن التركية: نوزاد صواش.

)*(  عالم ومفكر تركي.
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مصاريعها دون أن تُسفَك قطرة دم. وعندما وصل فرسان المحبة إلى 
ديــار الملــوك الجبابرة، تنازلوا عن عروشــهم وآثروا أن يكونوا جنودًا 

عاديين في كتائب هؤلاء الفرسان.

لقــد نشــأنا في جو تلألأت فيه أعيننُــا بانتصارات الحب، وطربت 
ــات طبولــه المدويــة، خفقــت قلوبنا عنــد كل رفرفة من  فيــه آذاننُــا بدقَّ
لوائــه، عانقنــاه بحــرارة وامتزجنــا بــه بعمق، وأخيــرًا ربطنــا أعمارنا به 
علــى طــول امتدادهــا، ونذرنا أرواحنا له ما حيينا. فــإن حيينا فبالحب 
نحيا، وإن متنا فبالحب نموت. نشعر به في عمق كياننا مع كل نفَس، 
نســتدفئ بــه فــي البــرد، ونبتــرد به فــي الحر. فــي غمار حروبنــا تدوي 

دقات طبول الحب، وبأناشيده تغدو مواسم سلامنا أعيادًا سعيدة.

إن كان فــي هــذه الدنيــا البائســة -التــي شــاع فيهــا ألــف صنــف 
وصنف من الفســاد- شــيء لا يزال يحافظ على طهره ونقائه؛ فذلك 
هــو الحــب، وإن كان فيهــا حســناء لا تــزال تحتفــظ بجمالهــا وعفتهــا 
بيــن آلاف مــن الحســناوات البائســات اللواتي شــحب لونهــن وانطفأ 
بريقهن؛ فإنها المحبة. لا شــيء في أي مجتمع من مجتمعات العالم 
أكثر واقعية وأبقى على الزمان من الحب. عندما يرتفع صوته -أحنَّ 
مــن صــوت الأم تهدهــد طفلهــا في ســريره- تصمــت كل الأصوات، 
وتســكت جميــع المعــازف متنازلة عن أحلى أنغامها، ومســتغرقة في 

إنصات خاشع.

إن رحلــة الخلــق فــي هــذا الوجــود بــدأت نتيجــة اشــتعال قنديــل 
الحــب. فلــولا محبــة الحــق ســبحانه للخلــق، لمــا كانــت الأقمار ولا 



[حب الإنسان] -----------------------------------------------------------------  193

الشــموس ولا النجــوم.. كل كون من الأكــوان قصيدة حب والأرض 
قافيتهــا. تــدوي نغمــة الحب في أرجاء كتــاب الطبيعــة وأركان النظام 
الكونــي الشاســع، وترفــرف رايته في ســماء الإنســانية عبر مناســباتها 
الدافئــة. إن كان هنــاك عُملــة لا تفقــد قيمتهــا عنــد النــاس أبــدًا، فإنهــا 
الحــب، لأن قيمــة الحــب ذاتية. فلو وُزِن الحــبُّ بأنقى أنواع الذهب، 
فإن كفته راجحة لا محالة. قد يفقد الذهب قيمته في الأسواق، بيد أن 
أبواب الحب موصدة دومًا في وجه الخسارة، ولا يمكن لأي تدخّل 

خارجي أن يقلل من قيمته.

لــم يفكــر فــي محاربة الحب على مر التاريخ إلا أرواح متوحشــة 
أشُــرِبت في قلوبها الحقد والكراهية والعداء. وأحســب أنه لا إكســير 
-كذلك- يلُِين الأرواح المتوحشة ويؤلفّها إلا الحب. كم من مشكلة 
عجزت ثروات الدنيا عن حلها فجاء الحب بمفتاحه السحري فحلّها. 
محال أن تُقاوِم الحبَّ أو تنافسه أي قوة في العالم. إن ملوك الذهب 
والفضة قد انهزموا أمام فدائي المحبة في كل ماراثون خاضوه معهم. 
أجــل، أتــى علــى ملــوك المــادة حِينٌ من الدهــر تَبخّرت فيــه ثرواتهم، 
وكســدت تجارتهــم، وخمــدت نيرانهــم رغــم صخبهــم وضجيجهــم 
وعروضهم المبهرة وأبّهتهم البراقة، في حين ظل مِشعل الحب متقدًا 

يلج القلوب ويحيي الأرواح.

إن الســعداء الذين ثنوا رُكَبهم في محراب الحب ونذروا حياتهم 
لنقشــه ورَقشــه فــي القلوب، قد حذفوا من معاجمهــم مفردات الحقد 
والغيــظ والكراهيــة والتآمــر، ولم يلجــؤوا إلى العداوة قــط وإن دَفعوا 
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أرواحهــم مقابــل ذلــك، ومحــال أن يلجــؤوا. إن رقابهــم التي انحنت 
بالحب رَفعت تحيةَ الســلام دومًا للحب، ولم تنهض إلا أمام الحب 
احترامًــا وتوقيــرًا. بــل عندمــا اندفــع كل واحــد مــن هــؤلاء الأبطــال 
كالجيــاد الأصيلــة بالحــب، انتفضت العداوة مذعــورة وأخذت تنقب 
عن جحر لنفســها تختبئ فيه، وانفجرت الكراهية غيظًا وكمدًا، وراح 
الحقــد يرتعــد خوفًا ورعبًا، والتفّت المؤامــراتُ على رقاب أصحابها 

التفافًا.

إن كان في الوجود إكســير اســتطاع أن يبطل أشــد مكائد الشيطان 
فتــكًا حتــى اليــوم؛ فهو الحــب. لقد أطفأ الأنبيــاءُ نيرانَ غيــظ الفراعنة 
والنماريــد بكوثــر الحب، وجمع أولياءُ الحق شــتات الأرواح الضالة 
الثائــرة المبعثــرة كعقد انفرطت حباته بالحــب، وألفّوا بين قلوبهم في 
عالم من المشــاعر الإنســانية النابضة بالحب. لقد كانت -ولا تزال- 
قوة الحب فائقة متجاوزة تبطل سحر هاروت وماروت وتطفئ نيران 
جهنــم علــى الــدوام. مــن امتلك ســلاح الحب، لا يحتاج إلى ســلاح 
آخــر. إن للحــب قــوة تُفشِــل أثر أيّ رصاصــة انطلقت مــن فوّهتها أو 

قذيفة من مدفعها.

إن حب الإنسان لأخيه الإنسان، بل إن احتضانه لجميع الكائنات 
بشــعور مــن الرحمــة الغامرة، مرتبط في الحقيقة بمدى اكتشــافه لذاته 
ومعرفتــه بهــا، بمــدى اكتشــافه لحقيقة ماهيتــه وإحساســه بانتمائه إلى 
الخالق ســبحانه. فبقدر شعوره بأعماقه وإحساسه بالجواهر المكنونة 
فــي وجدانــه، يعــي أن ســائر إخوانــه مــن بني الإنســان يملكــون مثلها 
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فــي كينوناتهــم، فينظر إلى كل إنســان وكل كائن بعين أخرى، ويحس 
بهــم إحساسًــا آخــر، ويكــنّ لهــم في قلبــه توقيــرًا مختلفًا عما ســلف، 
إكرامًــا لانتمائهــم إلى الخالق ســبحانه، وتقديرًا للجواهــر الكامنة في 
ماهياتهــم. إن إجلالنــا لبعضنــا وثيــق الصلــة بمــدى معرفتنــا وتقديرنا 

للجواهر المكنوزة في ذوات كل واحد مناّ.

ولا بــأس مــن أن نوســع إطــار الأثــر الذي ورد فــي بعض الكتب 
على أنه بيان نبوي: “المؤمن مرآة المؤمن”، ونربطه بالمعنى الأخير 
فنقــول: “الإنســان مرآة الإنســان”. فــإذا نجحنا في تبنِّي هــذه الرؤية، 
فإن كل واحد مناّ سوف ينظر إلى ذوات الآخرين عبر عدسة الجواهر 
المكنونة في ذاته، فيعي ما يملكونه من مشاعر عميقة وأمداء فسيحة 
وكنــوز دفينــة، ويربط تلك الهبات والعطايا بصاحبها الحقيقي، وذلك 
يعنــي أن النــور والجمــال والبهاء الذي يبهرنا فــي كل ركن من أركان 
الوجــود، والحــبَّ ومــا يرتبــط بمعاني الحــب المبثوثة فــي كل مكان، 

كلها منه وله وإليه سبحانه.

إن روحًــا أحســت بهــذه المعانــي الدقيقة تُتحِفنا بأناشــيد ســاحرة 
مــن لســان قلبهــا، وتترنم مثل جلال الدين الرومــي: "تعال، هلمّ إلينا، 
شاركنا، نحن أهل العشق، منحنا قلوبنا للحق تعالى. هيا تعال، التحق 
بنــا، ادلــف من بــاب المحبة، اجلس فــي بيتنا معنــا. ادُنُ نتحدث بلغة 
القلــب فيمــا بيننــا، أقبــل كــي تتعانــق قلوبُنا ونتكلــم بعيدًا عــن الآذان 
والأعين.. تعال نتبادل بسمات كالورود دون شفاه أو أصوات.. تعال 
نتقابل كالأفكار دون فم أو لســان.. ها قد صرنا جميعا شــيئًا واحدًا، 
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إذن هيــا لِيُنــاجِ بعضنــا بقلوبنــا دون لســان أو شــفاه. هــا قــد تشــابكت 
أيدينــا، تعــال نتحــدث بلغــة الحال. إن لســان الحال أعمــق تعبيرًا عن 

سلوك القلب، فهلمّ نمسك ألسنتنا، ونتحدث بقلوبنا المرتعشة".

محــال أن تجــد هــذا العمــقَ مــن الإحســاس والثــراءَ مــن الحــب 
الإنســاني الــذي ينبض في عروقنــا لدى الفكر اليونانــي واللاتيني، أو 
الفلســفة الإغريقيــة والغربيــة. إن التصــور الإســلامي يرى أننــا جميعًا 
تجليــات متنوعــة لجوهــر واحــد، وأن كل واحــد منـّـا وجــوه مختلفــة 
لحقيقــة واحــدة. أجــل، حينمــا يلتقــي الأفــراد حــول معــان مشــتركة 
كالإنســانية الواحــدة أو المعبــود الواحد أو الرســالة الواحــدة أو اللغة 
الواحــدة أو الوطــن الواحــد أو الأمــة الواحــدة، يصبحــون أعضاء في 
جســد واحد كما في الحديث النبوي الشــريف؛ عندئذ لا تُنافِس اليدُ 
أختَها، ولا يعيّر اللسانُ الشفاهَ، ولا ترى العينُ عيبَ الأذن، ولا ينُازعِ 
العقــلُ القلــبَ.. فــإذا كانــت هذه هــي الحقيقــة، وإذا كانــت الجوارحُ 
المختلفة تتكامل في جسد واحد، فأيّ عقلية منحرفة تلك التي تفرّق 

بين تلك الجوارح؟

لمــاذا نحطــم وحدتنــا؟! ذلــك الأكســير الــذي يعَُــدّ وســيلة بالغــة 
الأهمية لتحويل دنيانا إلى فردوس، وانفتاحِ أبواب الفردوس لنا على 
مصاريعها، واستقبالِنا بنداء "ادخلوها بسلام آمين"؟! فإذا كان التوافق 
طريقًا لتوفيق الله، فلِمَ النزاع والشقاق؟ متى نجتثّ من أرواحنا أفكارًا 
ومشاعر تبعدنا عن بعضنا؟ متى نهرع إلى دروب الحب نعانق بعضنا؟
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إن الطبائع والأمزجة -شأنها شأن الطرق المؤدية إلى الله- بعدد 
أنفاس الخلائق. هذا يقتنع بهذا الفكر، وذاك يهوى ذلك التفسير، هذا 
يســير من هذا الطريق، وذاك يعبر ذلك الجســر، هذا يرقى إلى القمم 
بمعــراج، وذاك يصعــد إليهــا بمعراج آخر.. كل واحد لــه نغمة تُحرّك 
عواطفــه، كل واحــد لــه أدواتــه الخاصــة، ولكننــا جميعًا نســعى ابتغاء 
مرضاةِ الله وتحويلِ الأرض إلى جنات فردوســية. فما دامت مســاحة 
الســعي ممتدة واســعة إلى هذا المدى، وما دامت الطرق المؤدية إلى 
الغايــة بهــذه الوفــرة، فلِمَ هــذا التزاحم؟ لا ســيما وأن الذئاب ينتهزون 

نزاعاتنا وخصوماتنا ضدنا!

أختم بكلمات بديعة لأحد شعرائنا الأفذاذ إذ يقول:

القوسُ إلى السهمِ،

والشابُّ إلى الشيخِ،

والأنثى إلى الذكرِ،

مفتقر يا صاحِ،

ألا ترى ألا تعي؟

أجزاءُ الكون برمّتها،

تحتاج بعضَها البعضِ.. )الشاعر العثماني بَصِيري(
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